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  ھـ ۱٤٤٦ /۱۲ / ۲٦ھـ      تاریخ قبول البحث:  ۱٤٤٦  /۱۱ / ۱٥تاریخ تقدیم البحث:  

 ملخص الدراسة:     
ره غيره من نصـــــــوص ســـــــيبويه في   امم  الأبذّيّ موقف   موضـــــــوع البحث:     فســـــــَّ

 شرحه على الجزُُوليَِّة.
رنماذج من  على    الوقوفويهدف إلى         الأبذّي عبارته   نصـــــوص ســـــيبويه فســـــَّ

ــتجلاء  تفســـــير دواعي ، وبيان  في شـــــرحه على الجزوليَّة مواطن الغموض  ها، واســـ
ن  موقف الأبَّــذي م، و ر المترتــب على الفهم الخــاطئ لهــاوالأث  ،، والاحتمــالفيــه

أظهر البحث مكانة ســيبويه عند الأبذّي؛ و  رأي ســيبويه بعد تفســيره لكلامه.
من أهمها: إيضــاح العبارة كي  و   ،نصــوص ســيبويهل  هتفســير وكشــف عن أســباب  

ونفي بعض الآراء   ،ويينا تحتملـه العبـارة على آراء النحالرد بمـو   ،اه ـَمُ هْ لا يخُطـأ ف ـَ
في فهم  ختلاف بينَّ أن من أهم أسـباب الاكما .  تهانتقاده لعبار و  المنسـوبة إليه،

فيما يدخله   همنهجوكان    حتمال.عبارته؛ مما جعلها عرضــــــــة للا إطلاقنصــــــــه 
وانتصر    .ب أن يحُمل على الصحيح من محتملاتهأنه يجمن نصوصه  الاحتمال 

  .أو مخالفته ،وهذا لم يمنعه من نقده ،في أغلب آرائه  ،لرأي سيبويه
في   عبارة سيبويه  - نصوص سيبويه عند الأبذي  -الأبَّذيّ   الكلمات المفتاحية:

  . شرح الجزولية
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(presentation and comparison) 
Dr. Areej Othman Ibrahim AL-Marshad   
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   Abstract:  
    Research Topic: Alʼbbdhī 's position as interpreted by others 
from Sībawayh 's words in his commentary on Aljuzūlīyah 
(presentation and comparison) 
      It aims to examine examples of Sibawayh's texts، explain Al-
Abadi's interpretation of them in his commentary on Al-Jazuliya ، 
clarify the reasons for his interpretation، elucidate any ambiguities ، 
possibilities ، and consequences of misunderstanding، and reveal Al-
Abadi's position on Sibawayh's opinion after interpreting his words. 
The research revealed Sibawayh's status in Al-Abadi's eyes and 
uncovered the reasons for his interpretation of Sibawayh's texts، the 
most important of which were: clarifying the phrase so that it would 
not be misunderstood ، responding to the opinions of grammarians 
based on the possible meanings of the phrase، refuting some of the 
opinions attributed to him، and criticising his phrase. It also showed 
that one of the most important reasons for the difference in 
understanding his text was the vagueness of his expressions، which 
made them subject to interpretation. His approach to the vagueness 
in his texts was that they should be interpreted in the most correct 
way possible. He supported Sibawayh's opinion in most of his views ، 
but this did not prevent him from criticising or disagreeing with him . 
 
   Keywords: Alʼbbdhī، Sībawayh's texts according to Alʼbbdhī، 
Sībawayh's  statements in the commentary on Aljuzūlīyah. 





 

 
۱٦۲ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 المقدمة
والصــلاة   ،علَّم الإنســان ما لم يعلم  ،الذي علَّم بالقلم ،والحمد لله  ،بســم الله

      والسلام على مَن أمّته خير الأمم.
ومـا تميّزت بـه    ،مكـانتهـا بين اللغـات  وّ لُ غـة العربيـة وعُ فعـة اللَّ رِ   إنَّ وبعـد؛ فـ    

ــرار ــتها   ،وقواعد وأحكام  ،من أســــــــــــ ودقائق حفّزت اهتمام العلماء بدراســــــــــــ
ــرارهـا، والتَّ   والبحـث في   ،ا فكثر التـأليف فيهـا قـديم ـًنقيـب في قواعـدهـا،  أســــــــــــ

العالم الفذ الجليل بوضـع كتاب نحوي   ه)١٨٠(  حيث بدأ سـيبويه  ،اوحديثً 
وتوالت بعده التآليف التي جعلت من    ،كثرت الدراســــــــات عليه والشــــــــروح

ــتق عـــذباً فِكره منهلاً  فقـــد كـــانـــت أقوالـــه وآراؤه محط اهتمـــام    ،ى منـــه يُســــــــــــ
ــرح ولغموض عباراته    .، والتحليلالنحويين من بعده؛ حيث تناولوها بالشـــــــــــ

ــوده؛   ،كـانـت لهم محـاولات مختلفـة في تفســــــــــــــير كلامـه والإبانـة عن مقصــــــــــــ
أفرد الشـــــروح على كتاب    نْ وكان من ضـــــمن مَ   ،للوصـــــول إلى رأيه بوضـــــوح
وأبو    ،)ه٣٧٧(وأبو علي الفارســي    ،)ه٣٦٨(ســيبويه أبو ســعيد الســيرافي 

الأعلم الشَّنتمري  و   ،ه)٤٠١(وأبو نصر القرطبي    ،)ه٣٨٤(الحسن الرماني  
ــروف    ،)ه٤٧٦( خـ ــن  ابـ الحســـــــــــــــــن  ــو  ــفضـــــــــــــــــــــل  )ه٦٠٩(وأبـ الـ ــو  وأبـ  ،

لم تَغِبْ نصــــــــــــــوص    ومنهم من  ،)ه٧٤٥(وأبو حيان    ،ه)٦٣٠(الصــــــــــــــفَّار
 ؛ ويقفون عند رأيه  ،ويفســــرو�ا  ،فكانوا يســــتدلون بها  ،ســــيبويه عن مؤلفاتهم

وابن    ،ه)٢٨٥(كالمبرد في المقتضــب  ؛ا مخالفين لهوإمَّ   ،ا مؤيدين منتصــرينإمَّ 
ــراج في الأصــــــــــــــول ــاجيو   ،ه)٣١٦(الســــــــــــ ــل  الزجــ وابن    ،ه)٣٣٧(في الجمــ



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱٦۳

 الثمانونالعدد 

ــرحه على المفصــــــــل  ه)٦٤٣(يعيش ــرحه على    ، ومنهمفي شــــــ الأبَّذي في شــــــ
ــيبويــه اهتمــام ــً  اهتم ــًرأيتــه مالجزوليــَّة؛ فقــد   ا من  وأورد كثيرً   ،اا بارزً بكلام ســــــــــــ

رها ،نصــوصــه في كتابه  وأنْ  ، بذلك الوصــول إلى مراده الحقيقيمحاولاً   ؛وفســَّ
فرأيت أهمية   ،احســـــنً  وأبلى في ذلك بلاءً   ،لا تؤخذ آراؤه على ظاهر عبارته

ره من نصــــــــوصنصــــــــوص ممالعناية بدراســــــــة   ــيبويه  ا فســــــــَّ   وبيان مواطن ،ســــــ
وما يترتب على هذا التفسير من موافقة ومخالفة   ،الغموض التي دعته لذلك

 لآراء المفسرين والشارحين لكتاب سيبويه.  
 أهمية الموضوع وسبب اختياره:

 ترجع أهميَّة الموضوع إلى أمور منها:     
وهو عصـــــر نشـــــطت فيه الدراســـــات    ،الأبذّي من علماء القرن الســـــابعأنَّ  - 

ورأيــت أهميــة رأي   ،ولــه مؤلفــات في النحو  ،أنــه ذو رأي نحوي  كمــا  ،النحويــة
رً ، ووقوفه عند بعض نصـــوصـــه شـــرحه لكتاب المقدمة الجزوليةفي ســـيبويه   ا مفســـِّ

ليصــــــل  ؛  وترجيحاتهم ،وخلافاتهم  ،راء كبار النحاة، ذاكراً لآمبيِّنًا ما تحتمله ا،له
ــيبويه ــة   فظهرتْ   ،إلى حقيقة رأي ســ   تفســــيره  ما وقف عندبعضِ  لي أهمية دراســ

   من كلام سيبويه.
   -التي لا تخفى على مَنْ له صلة بتعلم اللغة العربيّة -  أهميَّة كتاب سيبويه -

 المتقدمين والمتأخرين. بعده  ويينعند النح وآرائه
 
 
 



 

 
۱٦٤ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 أهداف الدراسة:
ر  الوقوف - ــَّ ــيبويه التي فســــــ ان  وبي  ،فيها  الأبذّي عبارته  على نصــــــــوص ســــــ

،  ثر المترتـــب على الفهم الخـــاطئ لهـــاوالأ  ،، والاحتمـــالمواطن الغموض فيهـــا
 .مهعت الأبذّي إلى تفسير كلاالأسباب التي دو 

موازنة تفســـــــيراته بتفســـــــيرات النحويين، وذكر الوجه الظاهر في تفســـــــير  -
 عبارة سيبويه من خلال القرائن التي استند عليها الشراح.

 الدراسات السابقة: 
 ، تأليف محمد بهاء بن حسن ككو  -أثر أبي الحسن الأبذي في النحاة  -١

 ٤٩ع ٣٨مج -  مجلة البعث للعلوم الإنســـــــانية -إشـــــــراف: سمير أحمد معلوف
 ه١٤٣٧- ٢٠١٦  -جامعة البعث سور� -

ا من ؛ فاسـتعرض الناقلين عنه بدءً ويينمن النح به  تأثر  نْ اهتم بذكر مَ      
  ،ا بتلميذ الأبذي أبي حيانمرورً   ،ثم بهاء الدين النحاس  ،شـــهاب الدين القرافي

 إلى ووصـولاً  ،فالأزهري  ،فالشـاطبي  ،ثم السـلسـيلي  ،فابن هشـام ،ثم ابن الفخار
 وذكر أنه لم يتوسع في مناقشة النقول.  ،ن طولونببا  وانتهاءً   ،السيوطي

تحقيق: د. خالد  ،ابن قاســم المالكي ،شــرح الحدود في النحو للأبذي -٢
 فهمي.
الأبذي ومنهجه في النحو مع تحقيق الســـــــــفر الأول من شـــــــــرحه على   -٣

أ.د. محمد بن إبراهيم    -رســـــــالة دكتوراة  -ســـــــعد بن حمدان الغامدي  -الجزولية
 كلية اللغة العربية.  -جامعة أم القرى -هـ ١٤٠٦-١٤٠٥ -  البنا

  



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱٦٥

 الثمانونالعدد 

 منهج البحث:   
ــفي القـائم على انتقـاء بعضٍ انتهج الب      من نصــــــــــــــوص    حـث المنهج الوصــــــــــــ

ــيبويه التي  ر سـ والموازنة بينها وبين تفســـيرات    ،وتحليلها ،ها الأبَّذي في شـــرحهفســـّ
 . النحاة
 ومبحثين: وتمهيد، ،جاء البحث في مقدمة  خطة البحث: 

 كتابه.  التعريف بو  ،لأبَّذياترجمة    تضمنتمهيد:  
 الأبذّي.فسَّرها   التي  سيبويهنصوص  : المبحث الأول
ر من نصوص سيبويه.   امم الأبذّيّ موقف   المبحث الثاني:  فُسِّ

 تفسيره لها.مقسّمة حسب سبب 
 ما فسَّره لمنع احتمال اللبس بمقصود آخر.: أولاً 
 .خطأ  سيبويه سب إلىنفي ما نُ لا: ما فسَّره  ثانيً 
 وجه.لكون عبارته محتملة لأكثر من   ا: ما فسَّرهثالثً 
 لبيان فساد الرأي المخالف. هفسَّر  ماا: رابعً 

  ليبين مراد سيبويه. هفسَّر   ا: ماخامسً 
 لوجود إشكال في عبارته. هفسَّر  ما ا:سادسً 

 ليبين سبب سكوت سيبويه عنه. هفسَّر  سابعًا: ما
 والمراجع. ،ثم ثبت المصادر ،ثم خاتمة لأبرز نتائج البحث

 
 
 



 

 
۱٦٦ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 تمهيد: 
 الأبَّذي: ترجمة  
الأبَّذيهو    نسبه: الخشني  عبدالرحمن  بن  بن محمد  بن محمد  أبو   ، علي 

. )٢(ي الله عنه إشبيلي أبَُّذي الأصلثَـعْلَبَةَ الخُشَنيِ رض  من ذرية أبي  .)١(الحسن
إلى   نسبة  غر�طة  ،)٣(ةذَ أبَُّ والأبَّذيّ  في  ثمانين  وتوفي  سنة  رجب،  شهر  في   ،

   .)٤(وستمائة
  ، وَليَِ إمام جامع الفيســـارية  ،وغر�طة ،وبمالَقة  ،وأقرأ بها  ،إشـــبيليةفي نشـــأ        

ــيوطي،  )٥(  ا في علم العربيــةوكــان متقــدم ــً : قــال في تاريخ  ه)٩١١(وقــال الســــــــــــ
  ،من أحفظ أهـل وقتـه لخلافهم  ،ا للخلاف في النحو ذاكرً غر�طـة: "كـان نحو�ًّ 

ــيبويـه لى غوامضـــــــــــــــه، ولم يكن يعرفـه والواقفين ع   ،من أهـل المعرفـة بكتـاب ســــــــــــ
للفقيــه أبي إســــــــــــــحــاق    ايوم ــً  : "قلــتُ ه)٧٤٥(وقــال أبو حيــان  ،)٦(كحفظــه"

هذا الشــــــيخ هو حدٌّ  إبراهيم بن زهير والأبَّذي حاضــــــر: ما حدُّ النحو؟ فقال:

 
ــبه، وذكر تفاصـــــيل الخلاف   )١( بذّي،  ، الأســـــعد بن حمدان الغامدي، ينظر شـــــرح الجزوليّةأ. د. اختلف المترجمون في نســـ

١/٧. 
البلغة في تراجم ، و ٢٣٣، وإشـــارة التعيين وتراجم النحاة واللغويين  ٣/٣٢٩الذيل والتكملة لكتابي الموصـــول والصـــلة،    )٢(

 .٣٥٢بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ، و ١٥٩، أئمة النحو واللغة
 .١/٦٤ (أبذة) معجم البلدان، العرب. ينظر ةذمدينة في وسط الأندلس من كَورة جيَّان تعُرف بأبَّ  )۳(
. ولم أقف على تاريخ ٣٥٢وبغيـة الوعـاة، ،  ١٥٩،  البلغـة، و ٢٣٤ ،إشــــــــــــــارة التعيينو ، ٣/٣٢٩،ينظر الـذيـل والتكملـة  )٤(

ثلاث عشـــــــرة   ســـــــنةولادته، وقال محققا شـــــــرح الجزوليّة للأبذّي ســـــــعد الغامدي، وحمد الكناني: إن هذا التاريخ لولادته (
 وستمائة) ذكُر في الذيل والتكملة؛ لكنهما لم يدُو� رقم الصفحة، وراجعتُه ولم أجده قاله في كتاب الذيل والصلة.

 . ٣٥٢ ،بغية الوعاةو  ،٢٣٣، إشارة التعيين ، وينظر٣٢٩/ ٣ الذيل والتكملة، )٥( 
 وربما تكون العبارة (ولم يكن يُـعْرَف كحفظه) فيكون فيها تصحيفًا في المصدر المنقولة منه. . ٣٥٢  بغية الوعاة، )٦( 
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، وكـــان يقرئ كتـــاب  رأينـــاه في علم العربيـــة  نْ كـــان أحفظ مَ "قـــال:  و   ،للنحو"
    .)١("سيبويه فما دونه

 شيوخه: 
أبو علي  في علمه، وشـــــــــرحه   وظهر أثرهم  ،من أهم شـــــــــيوخه الذين لازمهم    

الحســــن علي بن جابر بن علي بن يحيى اللخمي   بوأو   ،)٢(ه)٦٤٥(  الشــــلوبين
ج  .)٣(، المقرئ الأستاذ الأديب)ه٦٤٦(الدَّباَّ
 تلاميذه: -
ــيخ أبي حيَّان من أول الجمل إ      ــتاذ أبو جعفر بن الزبير شـــ لى قرأ عليه الأســـ

ووصــــــفه في  ،)٥(أبو حيان الأندلســــــي؛ فقد أخذ عنه العربيَّة، و )٤(باب الابتداء
 . )٦(  مصنّفاته بـ(شيخنا)

 مؤلفاته:
ه  أشــار في وقد ،الجزوليَّةلم يصــل إلينا من مؤلفات الأبَّذي إلا شــرحه على       

بَهــــا مخــــافــــة  إلى وجود مؤلفــــات أخرى لــــه ، وذلــــك في قولــــه: "وإنمــــا تركــــتُ كَتـْ
ــارة التعيين أنه  .٧التطويل، وقد كَتبتُها في غير هذا التأليف" ــاحب إشـ وذكر صـ

 
 . ٣٥٢ ،بغية الوعاةروى السيوطي قولي أبي حيّان،  )١( 
 .١٥٩، والبلغة، ٢٣٣ ،إشارة التعيينو   ،٣٢٩/ ٣ الذيل والتكملة، )٢( 
  .١٤٩،البلغةو  ،٢٣٣، إشارة التعيينو  ،٢٥٥ ،المغرب في حلى المغرب )٣(
 . ١٥٩،البلغةو ، ٤٢٣، إشارة التعيين )٤( 
 .٨/٢٥١شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  )٥(
 . ٣/١٥١٧،  من لسان العرب ارتشاف الضربينظر  )٦( 
 .  ٢/٢١٨شرح الأبذي على الجزوليّة، تحقيق: سعد مشبب آل عصام، )٧( 



 

 
۱٦۸ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

ــيبويه تقاييد  أملى على كتاب شـــكل  مُ من كتبه اح، والجمل، و وعلى الإيضـــ  ،سـ
      .)١(الأشعار الستة

 .المحققة ووصف نسخه  الجزوليّةشرح   
عيسى بن    الجزُُوليَّة هي مقدمة موجزة في النحو ألفها أبو موسى الجزُُوِليّ        

ه) واهتم بها كثيرٌ من النحاة فشـرحوها، وممن شـرحها صـاحبنا  ٦٠٧عبدالعزيز(
من  عددالأبَّذي، وهذا الشـــرح خرج لنا من خلال عدد من الرســـائل العلمية، ل

حقق الســـــــــفر الأول منه (من بداية ، قبل عدة عقود  العليا طلاب الدراســـــــــات
مع دراسة وافية للمؤلف    ،)باب (إنّ) وأخواتها  المخطوط من باب الإعراب إلى

واشــــترك في تحقيق الســــفر الثاني مجموعة من   ،ســــعد بن حمدان الغامدي وكتابه
محمد بن جمل بن  ، و ســـــعيد بن مشـــــبب بن حســـــن آل عصـــــام الباحثين وهم:
اع الجـابري ، و معتـاد بن معتق بن عـاقـل الحربي، و أحمـد الكنـاني حســــــــــــــن بن نفـّ

 .الحربي
ى الجزوليّة على صــورةٍ عن نســخةٍ كاملةٍ من  واعتمد محققو شــرح الأبذي عل     

فرين، يقع السـفر الأول   مقتنيات الزاوية الحمزاوية في المغرب، بخط مغربي في سـِ
ــطر   ــطراً، في كل سـ ــطرته في خمســـة وثلاثين سـ ــفحة. ومسـ ــعين ومائتي صـ في تسـ
ســـبع عشـــرة كلمة. والســـفر الثاني في اثنتين وتســـعين وثلاثمائة صـــفحة، وبلغت  

بأصـــــلٍ صـــــحيح على أصـــــل المؤلف على يد   -على قدر المســـــتطاع  -المقابلة  
 .٢منتسخه

 
 . ١٥٩، البلغة، و ٤٢٣، إشارة التعيين )١( 
 . ١١٤،  ١١٣ينظر شرح الجزولية للأبذّي، تحقيق: سعد الغامدي ص  )٢( 
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واعتمدتُ في دراسـتي على تحقيق سـعد الغامدي السـفر الأول في عشـرة        
،  ١٢، ١٠، ٧،  ٥، ٤، ٣، ٢،  ١(مواضـــــــع، وهي حســـــــب ترقيمها في بحثي  

ســعيد تحقيق حبَّذا من حروف الخفض إلى �اية  )، ومن الســفر الثاني وهو  ١٤
 )، ومن السـفر الثاني١٥، ١١،  ٩، ٨في أربعة مواضـع (  بن مشـبب آل عصـام

ــتثناء إلى آخر( تحقيق معتاد بن معتق الحربي في   )تخفيف الهمزة من أول الاســـــــــــ
 ).١٣موضع واحد (

 .الأبذّيالتي فسَّرها   نصوص سيبويهمن : المبحث الأول
ــيبويـه من عظمـةٍ يخفى على عـالم بالعربلا          عنـد    يمـةٍ وق  يـة مـا لكتـاب ســــــــــــ

أثارت  و والشــــــــــرح.   ،ا للدرسفقد كان محطًّ  ،امتد إلى زمننا الحالي ،النحاة بعده
ا  وجَرَّ هذا الاختلاف اختلافً   ،عبارته خلافات بين النحاة في فهمها وتفســيرها

ــبة الآراء إليه ــدار الأحكام النحوي ،في نســ ة المبنية على عدم فهم  والخطأ في إصــ
 كلامه.

على   هشــــــــرحفي    الأبَّذي  ومن أهم من اعتنى بنصــــــــوص ســــــــيبويه وآرائه        
  ، تهظهر فيه اهتمامه بعبار ه، وآرائه حيِّز كبير في  ،هكان لنصــــــوصــــــ، فقد  الجزوليَّة

 في مجالات منها: - فيما وقفت عليه  -ودارت تفسيراته لنصوصه
 تفسير عبارة سيبويه: -١

ويرجع ســبب عباراته؛  فســيره من نصــوص ســيبويه هو  عند ت أكثر ما وقف    
 تفسيرها عنده لعدة أمور منها:

نوع (مـا) من ل  هير فســــــــــــــنحو ت  ؛يوقع في اللبسقـد    أنَّ الخطـأ في فهمهـا  -١
تبينَّ من  موصـول   أ�ا حرفٌ حيث بينَّ    ؛يحُدث فيه العامل" لِماقول سـيبويه: "



 

 
۱۷۰ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

ــبب العاملالفرق بين  خلاله  وبين ما يدخله الإعراب   ،ما يدخله الإعراب بســــ
 .)١(لشبه، وهو الفعلل

تكون العبارة محُتَمِلَة لأكثر على بعض النحاة؛ كأن   تُشـكل عبارتهأن  -٢
نحو    ،اختلاف النحاة في رأي ســـيبويه، مما أدى إلى لعدم تقييدهامن مقصـــد؛ 

ــيبو و ق ا (إذن)  ل ســــــــــــ فـاختلافهم في ملازمـة معنى   .)٢(فجواب وجزاءٌ"يـه: " وأمـّ
قول ســــــيبويه:" وروى الخليل    نحو  ،لعدم تحديدهاأو الجزاء لها في كل موضــــــع. 

على قوله: إنَّه فقال: هذا   ،بك زيدٌ مأخوذٌ  ا يقولون: إنَّ أن �ســــً   -رحمه الله -
عربك زيدٌ مأخوذٌ،  لفظ ســيبويه في   وذكر الأبَّذي أنَّ " وشــبَّهه بما يجوز في الشــِّ

هو المغلِّط لهم؛ إذ إنَّ حكم إضــمار ضــمير الشــأن في عبارة ســيبويه غير  عبارته  
عر شـــبَّهه بما يجوزمحدّدة، فعبارة " ره بأنه لا يجوز  في الشـــِّ " أوهمتْ بعض مَن فســـّ

 . )٣(إلا في الشعر
  ،ليبينِّ مراد ســـــيبويه  ،أن تشـــــوب عبارته الغموض فيفســـــرها للتوضـــــيح -٣

كما قلت: نزلتُ    ،جعلتَه موضـــــعَ ظنِّك  ،قول ســـــيبويه: "وتقول: ظننتُ به  نحو
فسـر الأبذّي قول سـيبويه: (ظننتُ به) بقوله:" كأن القائل   ..."عليهبه ونزلتُ  

بقولـه:    : "فكـأنَّـك قلـت: ظننـتُ في الـدارِ"هقولـو .  "هـذا يقول: أوقعـتُ بـه الظَّنَّ 
  حروف الجر إذا اتصلت بهاأن   سيبويهليبين أن مراد    ؛الدار.  كان ظنيِّ في:  أي

 .)٤(بمنزلة الظروف  تكونهذه الأفعال 
 

 .١الموضع ينظر  )۱(
 .٥الموضع ينظر  )٢( 
 .  ١٤الموضع ينظر  )٣( 
 .   ١٠الموضع ينظر  )٤( 
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قول ســـــــيبويه:  نفي ما نســـــــبه بعض النحاة إلى ســـــــيبويه من آراء، نحو   -٤
اه فعلُه إلى مفعولين فإن شـــــــئتَ اقتصـــــــرت على    ،"هذا باب الفاعل الذي يتعدَّ

ــئت تعدى إلى ا ،الأوَّل ". حيث لم يرتض  ...لثاني كما تعدى إلى الأوَّلوإن شـ
هيليُّ الأبَّذي  وهو زعمه بأن مذهب    ،لســـــــيبويه المذهبَ الذي نســـــــبه إليه الســـــــُّ

ــ ــيبويه أنه لا يجوز الاقتصـ لكونه أخذ قول    ؛ار على الثاني إن تعدى إلى اثنينسـ
 .)١(على ظاهرهسيبويه  
   :الشعريَّة  الشواهدتفسيره للعبارات المتعلقة برأي سيبويه في  -٢

 "وهو الفرزدق:  ،وزعموا أنَّ بعضهم قال"  قول سيبويه: وذلك نحو 
 م بَشَرُ هُ لَ ث ـْيشٌ وإذ ما مِ م قُـرَ ادَ اللهُ نعِْمَتـَهُم        إذ هُ أعَ  دْ وا قَ حُ بَ أصْ فَ      

ر نص    عرف...".وهذا لا يكاد يُ  ــَّ ــير المبرد لقول  فســ ــاد تفســ ــيبويه؛ ليبين فســ ســ
 . )٢(ويبين بالحجج التي احتج بها المنتصـــــــرون لســـــــيبويه مراده الحقيقي  ،ســـــــيبويه

 :)٣(في بيت خداش بن زهيره رأي  يرفسنحو اختلافهم في تو 
 أم حمِاَرُ  كَ كان أمَّ   عد حَولٍ        أظبيٌْ الي بَ بَ لا ت ـُ  إنَّكَ فَ  

ره؛ ليبين أن  حيـث   ــَّ ــيبويـه "فســــــــــــ   وهو   ،ولا يبـُدأ بمـا يكون فيـه اللبسعبـارة ســــــــــــ
  سـيبويه " تقتضـي أن رأي ... وقد يجوز في الشـعر وفي ضـعفٍ من الكلامالنكرة

 .من الضرورة الشعرية  البيتأن 
  

 
 .    ٤الموضع ينظر  )١( 
   . ٩الموضع  ينظر )٢( 
 . ١٢الموضع ينظر  )٣( 



 

 
۱۷۲ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 النحوية لبيان معناها عند سيبويه:لأمثلة تفسيره ل -٣
قول ســـــــيبويه:  فيذكر مقصـــــــود ســـــــيبويه من المثال النحوي في نصـــــــه، نحو       

ــعَ ظنِّك(ظننتُ به) "وتقول:   ،"كما قلت: نزلتُ به ونزلتُ عليه  ،جعلتَه موضـــــــ
ــره  ــيبويه   "،القائل هذا يقول: أوقعتُ به الظَّنَّ  كأنَّ   "بقوله:  فســـ ر قول ســـ ــَّ وفســـ

فتبينّ   ،ان ظنيِّ في الدارالآخر: "فكأنَّك قلت: ظننتُ في الدارِ" بقوله: أي: ك
 .)١(لمراد من هذه الأمثلة هو الظرفيةمن تفسيره بذكر المعنى أن ا

 موقفه من آراء سيبويه، والنحويين: 
ر فيها الأبَّذيُّ      نصـــوص ســـيبويه   من خلال ما عرضـــته من المواضـــع التي فســـَّ

وتبينَّ حرصـه الشـديد على فهم  ،  في أغلب المواضـعله  رأيته منتصـراً له، وموافقًا
ــيبويه، وإيضــــــاح غامضــــــه؛ لإظهار رأيه مجردًا عن كل ما يوهم خِلافه،  نص ســــ
فدَقَّق في ألفاظه، وســــاق الأدلة النقلية والعقلية؛ لإثبات صــــحة ما ذهب إليه، 

خطأً؛ نتيجة الفهم الخاطئ لنصــــوصــــه من بعض   ولم يرتض الآراء المنســــوبة إليه
ــيبويه أنه يوجب في العبارة المحتملة من   ــأن ســـــ النحاة في رأيه، ومن تعظيمه لشـــــ

   .)٢(عباراته أن يحُمل رأيه على الصحيح من محتملاته
ــحيح، وهو           ــيبويه، قوله: وهو الصـــــ ومن ألفاظ الموافقة والتأييد لرأي ســـــ
 .   )٣(الصواب

 
 .  ١٠الموضع  ينظر )١( 
 .  ٦الموضع ينظر  )٢( 
   .  ١٥، ٢الموضع  ينظر )٣( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۷۳

 الثمانونالعدد 

ومن العبـارات التي يرد بهـا الآراء المخـالفـة لـه قولـه: وهو مردود، ووهم،            
 . )١( ولا حجة فيه، وقياسه فاسد

ا لإجمــاع النحويين، ولم أره انفرد عنهم؛ إلا في رأي واحــد            وكــان موافقــً
مراد سيبويه على التشبيه؛ لوجود    حمل الأبَّذيُّ ؛ حيث  قوله: (كأ�ا عوض)في  

تلميذه أبو  بعده  ه لا يقبله القياس؛ ووافقه  ا حقيقة بأنَّ وردّ كو�ا عوضـــــــــــــً أداته.  
 .)٢(حيّان
بـل تعـداه إلى    ؛بتفســــــــــــــير مـا وقع فيـه اللبس والاحتمـال  ذيُّ لم يكتف الأبَّـ و     

ذلك لأنه يرى ، ولم يتحدثوا فيها؛  تفســـــــير نصـــــــوص لم يخطئ فيها أحد النحاة
 هـا،ا لعـدم وقوع اللبس في فهموذلـك إمـا تحَوُّطّـً   ؛أنـه قـد يلُبِس عنـد من بعـدهم

 ، وإما )٣(يحُدث فيه العامل" لِما" كما في تفســــــيره لنوع (ما) في قول ســــــيبويه:
وما جاء من الأفعال فيه معنى  ل سـيبويه:"و قلوجود إشـكال في عبارته، كما في 

ــيبويــه    قــال الأبــَّذي:" وفي لفظ"،  وخلا    ،وعــدا  ،وليس  ،يكون  فلا  (إلا) ســــــــــــ
    .)٤(..."خبر المبتدأ الذي هو (ما)إشكال؛ فإنه أدخل الفاء في 

ــيراتسمات تفســـــيراته:    ــيبويهتميَّزت تفســــ  - فيما تجلى لي -  ه لنصــــــوص ســــ
 :من أهمها  يزاتبم
 
 

 
 .   ١٤، ٤الموضع  ينظر )۱(
 .  ٢الموضع ينظر  )٢( 
 .   ١الموضع ينظر  )٣( 
 .   ١٣الموضع ينظر  )٤( 



 

 
۱۷٤ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 :حاطةالتفصيل والإ 
ويتعمق في   ،كان الأبذّي في تفســــــــــــيره لنصــــــــــــوص ســــــــــــيبويه يحلل كلامه   

، ويحيط بتفســـيرات النحاة، ومن أهمهم: ابن  تفاصـــيل عبارته في أغلب المواضـــع
د، وأبو ســــعيد الســــيرافي، وأبو علي الفارســــي، والزجاج، والأعلم، وأبو علي   ولاَّ
ــيراتهم، فيوافق ما يراه، ويرد ما لا   ــفور. وكان يناقش تفســـ ــلوبين، وابن عصـــ الشـــ

ــتــدل لتقويــة اختيــا راتــه، ولــدحض الآراء المخــالفــة، ويرجح  يراه، ويعلــل، ويســــــــــــ
 بينها.
 الاستدلال: 

ظهرت عناية الأبذّي عند عرضـــــــه لرأي ســـــــيبويه وتفســـــــيره بالأدلة النحوية       
فظهر   والعقلية ،؛ كالقرآن الكريم، والشـــعر، وأقوال العربعلى اختلافها النقلية

ــتصــــــــــــــحـاب الحـال لم يعُلِـّل  "  ومن ذلـك قولـه:  .عنـده: القيـاس، والتعليـل، واســــــــــــ
وهي النون  "  ، بل قال:لمجيء ذلك على الأصـــــلتحريك نون الاثنين بالكســـــرة؛  

ــرُ" ا جاء ذلك    ،وحركتهـا الكســــــــــــ
ّ
  ا عن أصــــــــــــــلخارج ـًوعلَّـل فتح نون الجميع لم

   .)١("  التحريك لالتقاء الساكنين
تثبــــت في الوقف باتفــــاقأن    ومنــــه     والحركــــة والتنوين لا يثبتــــان في    ،النون 

العوض  لم تثبت؛ لأن   ،أو من أحدهما  ،ا منهمافلو كانت عوض ــً ،الوقف أصــلاً 
 .)٢(يحُكم له بحُكم ما عُوِّض منه

 
 .  ٣الموضع ينظر  )١( 
 .   ٢الموضع ينظر  )٢( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۷٥

 الثمانونالعدد 

يعُتد به"     العارض أن لا  القواعد، قوله: "باب  ، ومنها قوله: "أنَّ  )١(ومن 
بُ"، وعلّل عمل أداة الشرط في الجواب بالحمل على  العامل يعمل فيما يَطْلُ 

فإ�ن   الجزم، و(إنّ)  الجر، وحرف  اللازم، وحرف    -جميعًا    -النظير كالفعل 
. ومنها قوله: "أن الز�دة لا يقُدم عليها إلا بدليل؛ لأ�ا  )٢(يعملن فيما يَطْلُبنَ 

 ، فإنّ ما وجد من ذلك كاستغفرت الله الذنبَ . ومنه قوله:  )٣(فرع المزيد عليه"
، حيث قدَّم فيُجعل هو الأصل  ،التكلم بحرف الجر  الأكثر فيه  ،ومن الذنب

من ذلك تقديمه للسماع عند تعارض الأدلة، كما في و .  )٤(السماع عن العرب
قياسه  رأي بالسماع   ،فاسد  السهيلي  أن    بقوله   ،مردود 

 . وغيرها. )٥(  ]٥: الليل[           تعالى:

 الدقة في قراءة عبارة سيبويه:
كان دقيقًا في فهم عبارة سـيبويه بما تتضـمنه ألفاظه من أدوات تحمل معاني      

تؤثر في تجريد رأي ســــــــــيبويه، والوصــــــــــول إلى حقيقته، كما في ملاحظته لحرف 
ــيبويه في قوله: " ــبيه (كأنّ) ومدى تأثيره في معرفة رأي ســـــــ وتكون الز�دة  التشـــــــ

 . )٦("والتنوينلما مُنع من الحركة   ا عوضكأ�َّ   و�ً الثانية نُ 
 وهو الفرزدق:  ،" وزعموا أنَّ بعضهم قال  قول سيبويه:ومن ذلك      

 
  . ٢الموضع ينظر )۱(
   . ٦الموضع  ينظر )۲(
 . ٧الموضع ينظر  )۳(
 .  ٧الموضع ينظر  )٤( 
 .  ٤الموضع ينظر  )٥( 
 .٢الموضع ينظر  )٦( 



 

 
۱۷٦ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 م بَشَرُ هُ لَ ث ـْيشٌ وإذ ما مِ م قُـرَ ادَ اللهُ نعِْمَتـَهُم        إذ هُ أعَ  دْ وا قَ حُ بَ أصْ فَ         
دلّت على أنه أراد   ". فقوله: "وهذا لا يكاد يعُرفعرف..."وهذا لا يكاد يُ 

 . )١(لا حجة فيه على سيبويهأ�ا رواية عن العرب، و 
 انتقاده للفظ سيبويه:

بعبارات مختلفة، كأن يقول:  ؛  في بعض المواضع  ظهر انتقاده للفظ سيبويه     
وقال في    ،موضع آخر قال: والمغَلِّط لهم لفظ سيبويه  وفي  ،ن لفظه غير محدَّدٍ إ

 .)٢(سيبويه إشكال وقوله: وفي لفظ ،أنَّ كلام سيبويه محُتمِلٌ  موضع آخر:
ر من نصوص سيبويه االمبحث الثاني: موقف الأبذي مم   .فُسِّ

رها الأبَّذيُّ التي ســــــــــيبويه  نصــــــــــوص  وقفت على بعضٍ من قد ل        في    فســــــــــّ
وبوبتها حســــــــب غرض الأبَّذي  ،دون التّقيُّد بباب معينّ   ةيَّ ولِ زُ لجُ على اشــــــــرحه 

 .ه، وعددها خمسة عشر نصًّامن تفسير 
 : ما فسَّره لمنع احتمال وقوع اللبس في فهم مقصود سيبويه:أولاً 
 فائدة الإعراب:     -١

: "وإنمّا ذكرتُ  تفريقه بين المعربات والمبنيات سيبويه فيما قاله من ذلك         
دث فيـه    لمـالـك ثمـانيـة مجـارٍ؛ لأفرّقِ بين مـا يـدخلـه ضــــــــــــــرب من هـذه الأربعـة   يحـُ

 .)٣(العامل"
ر الأبذّي        (ما) في عبارته   يحُدث فيه العامل" بأنّ   لِما: "نص ســـــــــيبويهفســـــــــَّ

ــولاً ليســــــــــــــت اسم ـً دثـه فيـه العـامـلأن يكون التقـدير: لمـا  فيلزم    ،ا موصــــــــــــ أي:   ،يحـُ
 

 .  ٤الموضع ينظر  )١(  
 .  ١٤، ١٣، ٦الموضع ينظر  )٢( 
 . ١/١٣الكتاب،   )٣( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۷۷

 الثمانونالعدد 

  للمعنى الذي يحدثه في المعربِ العامل؛ وأثبت صـحة تفسـيره لكلام سـيبويه بأنَّ 
 ، أو مقدّر ،عائد عليه من صــلته ملفوظ به  الاســم الموصــول لابد له من ضــميرٍ 

 ، كأنه قال: لإحداث ذلك فيه  ،وإنما هي حرف موصــول لا يعود عليها ضــميرٌ 
ــعــــــــــرب المــــــــ في  ــ  ،أي:  ــلــــــــ عــــــــ ــدلّ  ــهواســــــــــــــــــــــــتــــــــ ــولــــــــ ــقــــــــ بــــــــ ــه  ــالى:  يــــــــ ــعــــــــ   تــــــــ

            

              ]١١٦: النحل[ 

  .)١(أي: لوصفِ ألسنتكم الكذب  
؛ إذ إنه ، وإن لم يقع الخطأ فيهوما دعاه إلى ذلك هو رفع احتمال اللبس      

ــيبويه العلامات داخلة في المعرب لما   القول فجعل هذهأطلق    قد يقال: إن ســــــــــ
ولم يــدخــل الإعراب في الفعــل لــذلــك بــل    ،يحــدثــه فيــه العــامــل على الإطلاق

 للشَّبه.  
  فغرض الأبذّيّ من تفســـــــــــير قول ســـــــــــيبويه؛ إجلاء الغموض عن عبارته         

ــيبويـه فيمـا يـدخلـه    منعـًا للبس؛ ــهم لرأي ســــــــــــ حتى لا يقع الخطـأ في فهم بعضــــــــــــ
و الفعل. ورأي  وه   ،وبين ما يدخله الإعراب للشـــــــبه  ،الإعراب بســـــــبب العامل

دُث  الأبــَّذي أنَّ فــائــدة الإعراب في الأسمــاء هي الــدّ  لالــة على المعنى الــذي يحــَ
ففائدته فيها الشـبه؛ فلا يوجد فعل مُعرب إلا وهو مشـبه   أما الأفعال  ،بالعامل

 للأسماء التي الإعراب فيها أصل.  

 
 . ١/٦٠شرح الجزولية، ينظر  )١( 



 

 
۱۷۸ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

  فقـد رأيـت  ،هإليـه غير   ذي لنوع (مـا) في هـذه العبـارة لم يلتفـتْ وبيـان الأب ـّ      
د بيَّنوا نوع  ،)٥(والأعلم  ،)٤(والقرطبي  ،)٣(والفارســــــي ،)٢(الســــــيرافيو   ،)١(ابن ولاَّ

يدخله ضــرب من هذه الأربعة" أي:  ما(ما) الأولى فقط في قوله: "لأفرّقِ بين  
  الفرق بين المعرب والمبني.

 خطأ.  سيبويهلنفي ما نُسب إلى  ا: ما فسَّره ثانيً 
 وجمع المذكر السالم. ، نون المثنى الغرض من  -٢
ــيبويــه: "واعلم أنَّــك إذا ثنّيــت الواحــد لحقتــه  و قوقف الأبّــذي عنــد        ل ســــــــــــ

وهو حرف الإعراب غير متحرّكِ ولا   ،ز�دتان: الأولى منهمـا حرف المـد واللين
  ، لمــا مُنع من الحركــة والتنوين  ا عوضكــأ�ــَّ   و�ً مُنـَوّن... وتكون الز�دة الثــانيــة نُ 

ــر   ، لَينِ جُ الرَّ   ورأيـتُ   ،لانِ جُ وذلـك قولـك:" همـا الرَّ   ،وهو النون وحركتهـا الكســــــــــــ
   .)٦("لَينِ جُ ومررتُ بالرَّ 

فذهبوا   ،وجمع المذكر الســــالم ،نوني المثنى  اختلف النحويون في الغرض من      
 مذاهب:

تثبـت  ا عوض من الحركـة؛ ولـذلـك تثبـت مع الألف واللام كمـا الأول: أ�ـَّ       
 .)٧(مع الحركة، وهو رأي الزجّاج

 
 .٤٤ينظر الانتصار لسيبويه على المبرد،  )١( 
 . ١/٦٦كتاب سيبويه،  شرح السيرافي على  ينظر  )٢( 
 . ١٧/ ١ينظر التعليقة على كتاب سيبويه،  )٣( 
 .  ١٦ينظر شرح عيون كتاب سيبويه،  )٤(
 . ١٠٦،  ١٠٥/ ١في تفسير كلام سيبويه،   ينظر النكت  )٥( 
 . ١٨،  ١/١٧،  الكتاب )٦( 
    .١/٢٩٥ينظر رأيه في التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل،  )٧(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۷۹

 الثمانونالعدد 

في المفرد، وتسقط عند الإضافة كما يسقط    ا عوض من التنوينالثاني: أ�َّ      
 .     )١(ه)٢٩٩ابن كيسان ( وهو رأي التنوين عند الإضافة،

ه الأبّــذي رأيــه بأنــه       ــتــدل عليــه بأووجــّ وِّض منهــا التّغير  ن الحركــة قــد عُ اســــــــــــ
 والانقلاب في النصب والخفض.

ض منه شــــــــــــــيء وَّ عَ م ي ـُا التنوين فلَ والرفع جُعل ترك العلامة علامة له. وأمَّ       
وثبتت   ،ذف التنوينذفت للإضافة كما يحُ ا منه؛ ولذلك حُ فكانت النون عوضً 

وجــب الحــذف وهو الألف  ولبُعــدهــا عن مُ   ،تهــا بالحركــةوَّ قُ لِ   ؛مع الألف واللام
ه مباشـر  لأنَّ  ؛وليس كذلك المضـاف إليه ،في آخرهوالنون   ،واللام؛ لأ�ا في أوله

 .)٢(للنون
ق بين الاسم الذي هو باق  رِّ فَ لي ـُ  ؛جاج؛ لأن التنوين إنما دخلولم يوافقه الزَّ      

ولم يكن شـيء   ،وبين الذي لا ينصـرف؛ لشـبهه بالفعل  ،على أصـالته المنصـرف
ــبـه لـه فلم يحتج إلى الفـارق ــافـة؛ لأ�ـا ز�دة في   ،منـه مشــــــــــــ وإنمـا حـُذفـت للإضــــــــــــ

ويرى الأبذّي أن مما يحســـــن حذفها   ،المضـــــاف فكرهوا ز�دتين في آخر الاســـــم
  .)٣(شبهها بالتنوين في اللفظ ؛للإضافة

 
      .٢٧٣، ١٢٣، وينظر ابن كيسان النحوي، ١٠٨ينظر محمد بن كيسان، الموفقي في النحو،  )١(
 . ١/١٧٩شرح الجزوليّة،  ينظر )۲(
 . ١/١٧٩، شرح الجزوليّة )٣( 
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د  ،اوالتنوين مع ـً  ،الحركـةوض من  ا عِ الثـالـث: أ�ـَّ       ووافقـه   ،وهو رأي ابن ولاَّ
  ه)٦٨٦ (ونسبه الرضيّ ، )٤(، والقرطبي)٣(والرماني ،)٢(والفارسيّ  ،)١(يرافيّ السِّ 
 .)٥(سيبويهإلى 

الفارســـــــــــي أن النون فيهما عوض من النقص الحاصـــــــــــل بعدم وجود  وبينّ       
 .)٦(بهما عن هذا النقص  ضَ وِّ فعُ   ،، والتنوينالعلامة الأصليّة وهي الحركة

، فصــــــــاعدا في الجمع، ذهب إليه  ا عوض من تنوينين في التثنيةالرابع: أ�َّ       
  .)٧(ثعلب

  ،هــذه المــذاهــب كلَّهــا؛ بأن النون تثبــت في الوقف باتفــاق  ذيُّ رَدَّ الأب ــّو        
أو من    ،ا منهمافلو كانت عوضـــــــً  ،والحركة والتنوين لا يثبتان في الوقف أصـــــــلاً 

ا  فكو�ا عوض ــً، )٨(وض يحُكم له بحُكم ما عُوِّض منهلم تثبت؛ لأن الع  ،أحدهما
 لا يقبله القياس.

ونصــــب الواحد؛ فــــــــــــــــــ(زيدا) يلتبس    ،الخامس: أ�ا فارقة بين رفع الاثنين      
وحُذفت في   ،ثم حمل ســـائر التثنية والجمع عليه  ،بالواحد المنصـــوب عند الوقف

 
 . ١/٢٢٦كتاب سيبويه،  السيرافي على  ينظر شرح  )١( 
 . ٣٥، ١/٤٣ينظر التعليقة على كتاب سيبويه، الفارسي،  )٢( 
 . ١/٢٧٣سيبويه،  الرماني على كتاب شرح كتاب  )۳(
 . ۲۳ شرح عيون كتاب سيبويه، )٤(
 . ١/٧٨ينظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب،  )٥( 
 . ٣٥، ٤٣/ ١التعليقة على كتاب سيبويه، ينظر  )٦( 
 . ١/٧٩ ،ذكره الرضي ولم ينسبه. ينظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب  )۷(
 ١/١٨١ينظر شرح الجزولية،  )٨( 
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ولم تحذف مع الألف واللام؛ لأن الإضـــــافة أقوى    ،لشـــــبهها بالتنوين ؛الإضـــــافة
  .)١(في إيجاب الحذف، ذهب إليه الفراء

عتـد بـه. ولم يؤيـد  لا يُ وباب العـارض أن    ،ه الأبّـذي بأن الوقف عـارضردّ و       
 .)٢(حمل الجمع عليه

ا   ،وهو مذهب ســـــــــيبويه  ،الســـــــــادس: أ�ا كالعِوض       قال ســـــــــيبويه: " كأ�َّ
    .)٣(عوض"
ز�دة في الآخِر؛ ليَظهر  إلى أ�ا سيبويه   "وذهب: ، قالذيّ واختاره الأبّ         

وحكم   ،والجمع تارة  ،فيهـــا حكم الحركـــة التي كـــان ينبغي أن تكون في التثنيـــة
قام قد إذ  وهو الصـــــــــــــحيح؛   ،اما منهالتنوين أخرى من غير أن تكون عوضـــــــــــــً 

ا عوض"  ؛ ولذلك قال سـيبويه:االدليل على أ�ا ليسـت عوض ـً فشـبّهها    ،" كأ�َّ
ا  ،بالعِوض ،  (كأنَّ) تســــــــــتعمل للتحقيق   أنَّ   ، وزعم بعضــــــــــهمولم يجعلها عوضــــــــــً

 :بقول الشاعر  على ذلك ستدلوا
 )٤(" بَطْنُ مكَّة مُقْشَعِّرًّا       كأنَّ الأرضَ ليس بها هِشامُ فأصبَحَ    

  .)٥(ا(كأنَّ) لا تستعمل للتحقيق أبدً   بأنَّ  ذيُّ ه الأبّ وردَّ   
ن إفادة التشبيه في عبارة  ) مستعملة على أصلها م(كأنَّ  أنَّ  :ذيرأي الأبّ      

ومعنى التشبيه   ،ولم يغُفل وجود (كأنَّ)  ،ز على لفظ سيبويهذي ركَّ فالأبّ   ،سيبويه

 
 .١/٧٩شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، و ، ١/١٨١ينظر شرح الجزولية،  )١( 
 ١/١٨١ينظر شرح الجزولية،  )٢( 
 . ١/١٨،  الكتاب )٣( 
 . ١/١١٨شرح الجزولية، )٤( 

 . ١/٣١٨شرح الجزولية، )٥(  
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أفادته مَ   ، الذي  أغفله  عوضٌ إ�َّ   :قال  نْ بينما  وابن    اججَّ الزّ   :وهم  ؛حقيقةً   ا 
يرافي  ،ابن ولادأما  ،  كيسان كما تقدّم ذي والفارسي فهؤلاء اتفقوا مع الأبّ   ،والسِّ

ا   كو�ا عوضً وخالفوه في ،اوالتنوين معً  ا عوض من الحركةأ�َّ  رأي سيبويه في أنَّ 
إذ لم يلتفتوا إلى وجود (كأنَّ   ،حقيقةً  الأبّ أو تشبيها؛  أمَّا  ذي فحمل مراد )، 

ا حقيقة بأنه لا يقبله القياس؛ سيبويه على التشبيه؛ لوجود أداته. وردّ كو�ا عوضً 
 ،في الوقف أصلاً   فاق، والحركة والتنوين لا يثبتان لكون النون تثبت في الوقف بات

يحُكم له بحُكم   العوضلأنَّ لم تثبت؛   ،أو من أحدهما ،ا منهمافلو كانت عوضً 
 .)٢(ووافقه أبو حيّان .)١(ما عُوِّض منه

،  حَّة ما نسـبه الرضـي إلى سـيبويهويدل قوله: (كأ�ا عوض) على عدم صـ     
ر نص ســيبويه؛ ليثُبت صــحة رأيه واختياره لهالأبّ ف ونفي ما نســبه إليه  ،ذي فســَّ
  .لرضيا

  تْ (كأنَّ) هنا جاء ؛ لأنَّ تفســـــــــير عبارة ســـــــــيبويه وجيه رأيه في  وأرى أنَّ        
كما أن معنى التحقيق لا يظهر في عبارة    على الأصــــــــــــــل في إفادتها للتشــــــــــــــبيه،

ــيبويـه ي في بعض أبيـات  والزجـاج  ،نو ييقـل بإفـادتهـا للتحقيق إلا الكوف  ولم  ،ســــــــــــ
ــعرية ــبيه  ورُدَّ ،  شــ ومما يقوي رأي الأبذّي عندي   .)٣(قولهم بأ�ا مفيدة فيها للتشــ

لجوء ســــــيبويه إلى التشــــــبيه يدل على وجود موانع من كون  فيما ذهب إليه؛ أنَّ 
ــً  ا ذي من كونه مخالفً لتنوين حقيقة، وهو ما ذكره الأبّ ا من الحركة واالنون عوضـــــ

 للقياس.
 

 . ١/١٨١ينظر شرح الجزولية ، )١( 
     .١/٣٠١، ينظر التذييل والتكميل )٢( 
 .٥٧٣في حروف المعاني،  ينظر الجنى الداني )٣( 
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 .  اأولهما ألفً إذا كان    حركة التقاء الساكنين  -٣
إنْ كان أولهما حرفاً من حروف    إنَّ الأصـــــــــل في حكم التقاء الســـــــــاكنين       

ذف الأول منهمــا، غير أ�م في التثنيــة لم يحــذفوا الأول، وهو   المــد واللين أنْ يحــُ
ــروا الثـاني وهو النون؛   حرف من حروف المـد واللين؛ لأنَّـه علامـة التثنيـة، وكســــــــــــ

ا لازمـــةٌ لهـــا، فلو   حـــذفوا الألف بطـــل علامـــة التثنيـــة، فلم يتبين المثنى من  لأ�ـــَّ
غيره، ولم يكسـروا الأول لالتقاء السـاكنين على ما ينبغي كسـره؛ لأنَّ الألف لا  

     .)١(الألفالياء حكم  وحكمسبيلَ إلى تحريكها،  
ــلوبين لذي  الأب ـّ  وقف       على أنَّ   )٢(إجمـاعهم  في  لنحويينعنـد مخـالفـة الشــــــــــــ

ــل في  ــر في كل م حركة التقاءالأصــ ــاكنين الكســ ــعو الســ إذا   إلافوافقهم فيه    ،ضــ
يمنع    أنْ إلاَّ فإنَّ أصـــــــــل التحريك آنذاك فيه الفتح؛  ،االســـــــــاكن الأول ألفً   كان

ر  هذا مذهب ســيبويه وزعم أنَّ فخالفهم فيه، ، من ذلك مانعٌ  ؛ وذلك لأنَّه فســّ
ره النحويون، واســـــــتدل بها   ــيبويه خلاف ما فســـــــَّ على أنَّه مذهب  نصـــــــوص ســـــ

 سيبويه، ومنها:
(إسـحارَ)   نوى  نْ سـحارّ) اسـم رجل على لغة مَ قول سـيبويه في ترخيم (إ -

ــيبويه:" وأما رجل اسمه إ رة اء الآخِ الرَّ   فتَ ذَ فإنك إذا حَ   ،ســــحارٌّ بالفتح، قال ســ
 ، ســـــــــــاكنان  ه لا يلتقي حرفاناء الســـــــــــاكنة؛ لأنَّ تحرّكِ الرَّ  من أنْ  دُّ لم يكن لك بُ 

  .)٣(لأنَّه يلي الحرف الذي منه الفتحة، وهو الألف.." وحركته الفتحة؛

 
 . ١/٣٧، والتعليقة، ١/٢٣٠سيبويه،  السيرافي على كتاب شرح  )۱(
 . ١/١٦٠، وهمع الهوامع، ١/٧٦ينظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب،  )۲(
 . ٢٦٥، ٢/٢٦٤الكتاب،   )۳(



 

 
۱۸٤ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 
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وقول ســـــــيبويه في تعليل التحريك في (حَذَامِ) بالكســـــــر؛ بكون (فَـعَالِ)  -
المعدولة لا تكون إلا مؤنثة، والكسـر من علامات التأنيث؛ قال سـيبويه: "وأما 

وه؛ لأنَّ البنـاء واحـدٌ، أهـل الحجـاز فلمـّا رأوه اسمًـا لمؤنـث ورأوا ذلـك البنـ اء لم يغُيرِّ
وهو ههنا اسمٌ للمؤنث، كما كان ثمََّ اسماً للمؤنث، وهو ههنا معرفة كما  كان  
ــيء بالشـــــــــــــيء وإنْ لم يكن مثله في جميع   ــبِّهوا الشـــــــــــ ثمََّ، ومِنْ كلامهم أنْ يُشـــــــــــ

ــيـاء... وممـا يـدلـك على أن (فَـعـَالِ) مؤنثـة قولـه: دُعِيَـتْ نَـزاَلِ، ولم ي   قـل:الأشــــــــــــ
ــرفون رجلاً سمَّوه: رَقاَشِ، وحَذَامِ، ويجعلونه بمنزلة رجل   م لا يصـــــ دُعِيَ نَـزاَلِ؛ وأ�َّ

 .  )١(سمَّوه عَنَاقِ"
الكســــر فرق   القول بأنَّ  -هنا   -أجود هذين الوجهين  :"وقال الشــــلوبين      

  عندالتقاء الســـــــاكنين إذا كان الأول منهما الألف   بينها وبين نون الجمع؛ فإنَّ 
لا يوجب الكسـر؛ ولذلك قال في ترخيم (إسـحارّ) اسـم رجل على لغة    سـيبويه

ولم    ،ا لهـا وللفتحـة قبلهـاإتبـاع ـً  -بفتح الراء  -حـذف ونوى: � إســــــــــــــحـارَ    نْ مَ 
ــاكنين على ما قلناه ــل التقاء السـ ــر الراء على أصـ وعلى ذلك جرى قوله    ،يكسـ

ه كُســــــــــــر  إنَّ   :ولم يقل  ،وبابه: إنَّه يكســــــــــــر لأجل التأنيث المنوي هناك  ،في نَـزاَلِ 
ه لا يكســــــــــــر مع الألف لالتقاء  أنَّ  نْ على أصــــــــــــل التقاء الســــــــــــاكنين لما قلنا: مِ 

في (الزيدان) بالألف،  فذلك يجيء على قوله    ،اا يفتح مختارً  إنمَّ السـاكنين وجوباً 
ا بينها وبين نون الجمع. رقً وأن يكون ف ،لالتقاء الســــــــــــاكنين وألاَّ يجب كســــــــــــره

ــرُ قول غيره: إنَّـ   نْ وقولـه في ذلـك أحســــــــــــــن مِ  ه مع الألف لالتقـاء  ه يجـب كســــــــــــ
على    زائدٍ   أمرٍ  فيه مراعاةَ   الإتباع في ذلك أولى من الكسر؛ لأنَّ   الساكنين؛ لأنَّ 

 
 . ٢٧٩، ٣/٢٧٨الكتاب،   )۱(
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أقرب    م يحركون عند التقاء الســـــــــــاكنين بحركةٍ ما يوجبه التقاء الســـــــــــاكنين؛ ولأ�َّ 
انطلق...في نحالمتحركـــــات   هـــــذا في تخفيف  انطلق �  إذا زاد على  و:  فكيف 

وقـد لا يراعى ذلـك وعليـه    ،التحريـك بحركـة أقرب المتحركـات إتبـاع الألف معـه
ولا يفتح لكثرة    ،فيكســــــر على أصــــــل التقاء الســــــاكنين ،جاء نحو: جاء هؤلاءِ 

  .)١(الأمثال هناك"اجتماع 
  -في مثل هذا الموضــع-أنَّه لو كان الأصــل عند ســيبويه    فحجة الشــلوبين     

ــيبويه   ــل التحريك في (حَذَامِ) عند ســــــــ ــر لما رَخمََّهُ بالفتح، ولو كان أصــــــــ الكســــــــ
ا تلُتمس العلة لِمَا خرج عن الأصل.  الكسر لَمَا التمس له عِلّةً؛ فإنمَّ

؛ فهو  )بب الفتح عند ســيبويه في (أســحارَ في تفســير ســ وخالفه الأبذيُّ        
وليس  ال كإكرام،  اسم على وزن إفـْعَ   (أسحارّ) توهم أنلئلا يُ   ؛لم يحُركه بالكسر

ا اضــــطر إلى جلب حركةٍ لم تكن  فلمَّ   ،بل نُكِّر وأضــــيف إلى �ء المتكلم  ؛بمرخَّمٍ 
 .)٢(وهمةفي اللفظ اختار أن تكون تلك الحركة غير مُ 

ــيبويـه ليس فيـه مـا وخـالفـه الأبَّـذيُّ كـذلـك في (فَـعـَالِ)؛ بأنَّ          مـا قـالـه ســــــــــــ
يدل على أنَّه ليس أصـــــــــــل التحريك بالكســـــــــــر إذا كان الســـــــــــاكن الأول ألفًا، 
فالكســر في (فَـعَالِ) يجب من طريقين: ما ذكره ســيبويه، والمجيء على الأصــل،  
ــبب الخاص به، ولم   ــر، وهو السـ ــببين الموجبين للكسـ ــيبويه على أحد السـ فنبّه سـ

 . )٣(لبيانه، وعدم اختصاصه بباب فَـعَالِ  ينُبِّه على السبب الآخر؛

 
 . ٣٤٥/ ١الشلوبين على المقدمة الجزولية، شرح  )۱(
 . ١/۲۰۳ينظر شرح الجزولية،  )۲(
 . ١/٢٠٣شرح الجزولية، ينظر  )٣( 
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ولعل تعليل ســــيبويه لكســــر (حَذَام) اســــم امرأة لالتقاء الســــاكنين على          
ما ذكره الأعلم؛ هو أنَّ العرب تختلف في كسره، فبـَنُو تميمٍ يمنعونه من الصَّرف، 
وأهل الحجاز يبنونه على الكســــــر مطلقًا، أما مثل (حَذَارِ، وبَدَادِ، ونَظاَرِ) فلم  

 .)١(يخُتلف فيه
ــَّ و ،  ذيُّ واعترض عليه الأبَّ         ــيبويه، و نص  ر  فســـ ــتدل   ،دلالتهح  ضـــــَّ و ســـ واســـ

أصــل التحريك لالتقاء الســاكنين   والدليل على أنَّ : "الأبذّيُّ   قال بالأصــل فيه،
أنَّه لم يعُلِّل تحريك نون الاثنين بالكســـرة؛   ؛الكســـرُ عند ســـيبويه في كل موضـــع

وعلَّل فتح    )٢(ون وحركتها الكسـرُ"وهي الن"  بل قال: ؛يء ذلك على الأصـللمج
ــاكنين،  ا عن أصـــــل التحريك لالتقاء مّا جاء ذلك خارجً ــــــــــــــــــــنون الجميع ل الســـ

  .)٣("ثنينا بينها وبين نون الافرقً   ؛علوا ذلكإ�م ف" فقال:
ما   بين المذهب الصـحيح له؛ ويظُهِر خطأَ ر قول سـيبويه؛ ليُ فسـَّ  ذيُّ فالأبَّ        

ما جاء على الأصـــــل لا    بذلك على قاعدة أنَّ   نســـــبه إليه الشـــــلوبين؛ مســـــتدلاً 
ــأل عن علَّ يُ  ــر نُ لم يذكر العلَّ   ته؛ حيثُ سـ هة في كسـ ــِّ وذكرها في   ،ون المثنى في نصـ

 ون الجمع. فتح نُ 
 ). ىا من باب (أعطى، وكسعولين اقتصارً حذف أحد المف -٤
اه فعلُه إلىسيبويهعند قول  وقف الأبَّذي          : "هذا باب الفاعل الذي يتعدَّ

ى كما تعدَّ   وإن شئت تعدى إلى الثاني  ،الأوَّلفإن شئتَ اقتصرت على    ،مفعولين

 
 . ٢/١٠٩٤ينظر النكت،  )١( 
حرف اللِّين الـذي هو   كمـا أنَّ ،  وبين نون الاثنين فرقّوا بينهـا: "ونو�ـا مفتوحـة، . وقـال في نون الجمع١٨/  ١، الكتـاب  )٢(

 .حرف الإعراب مختلف فيهما"
 . ٢٠٦/ ١شرح الجزولية،  )٣( 
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السهيلي    ذلك أنَّ ؛  )١( ا..."أعطى عبدُالله زيدًا درهمً   وذلك قولك:  ،إلى الأوَّل
ى دَّ عَ ت ـَ  رأي سيبويه في مسألة الاقتصار على المفعول الثاني إنْ   ا بأنَّ فسَّره قاطعً 

سيبويه    بينما القياس يقبله؛ وحجته أنَّ   ،) المنعُ ىإلى اثنين في باب (أعطى، وكس
 .)٢( الاقتصار على الأوَّل خاصَّةإلاَّ  لم يذكرْ 

قال: "كما تَعدَّى إلى  هفيرى أنَّ كلام ســـيبويه محُتمِلٌ؛ لأنَّ  ذيُّ أمَّا الأبَّ           
ــارٍ وبغيرهالأوَّل" دِّيـــهِ إلى الأوَّل باقتصــــــــــــــ ة    ،فكـــذلـــك إلى الثـــاني  ،وتَـعـــَ فلا حجـــَّ

كُه بالقياس فهو أنْ  ،للســـهيلي في كلامه  ، قال: الأول فاعل في المعنى وأمَّا تمَسَـــُّ
ذف فكــذلــك مــا   وتُ  ألاَّ   ؛في معنــاهوالفــاعــل لا يحــُ ــَ  ترى أنَّ زيــدًا في (كَســــــــــــ

 وآخِذٌ. ،وأَعْطيَتُ) لابِسٌ 
الأبَّ           أنَّ ورأي  فاسدٌ   ذي  تعالى:  ،بالسماع  مردودٌ   ،قياسه   بقوله 

       ] فكذلك يحُذف  ،الثاني  فكما يجوز حذفه مع  ]٥:  الليل ،  
  ،الطعامَ   وقالوا: أطعمت: أطعمت الناسَ الطعامَ فطَعِموا،  وقالوا  ،يثُبت الثانيو 

 وقول لبيد بن ربيعة:  ،فاقتصروا على المفعول الذي ليس بفاعل في المعنى

     )٣(مُدَعْدَعَهْ ـمُطْعِمُون الجفَْنَةَ الـنحنُ بنو أمِّ البَنِينِ الأربعهْ         ال       
م  لمعنى؛ لأ�َّ وهم فاعلون في ا  )الناس(فحذف    ،مُطْعِمُون النَّاسَ الجفَْنَةَ ـأراد: ال

يُ   ،طاعِمون السهيليوقد  على    بقوله   رد 

 
 . ١/٣٧الكتاب،   )١( 
    .٦٣٣، مغني اللبيب، ٣٥١ ،نتائج الفكر )٢( 
 . ٩٣بن ربيعة، ديوان لبيد  )٣( 
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                     تعالى:

    ]١٩٠: لأعرافا[. 

فيقال: والفاعل    ،هذا حذف اختصار لا حذف اقتصار  يقول: إنَّ    أنْ إلاَّ  
  .)١(اقتصار قبل النقل لا يحذف حذف اختصار ولا -ا أيضً  -

لســيبويه المذهبَ    ه لم يرتضِ ســيبويه أنَّ   صِّ نَ  ي إلى تفســيرِ والذي دفع الأبذّ     
ه لا يجوز الاقتصـار  مذهب سـيبويه أنَّ   وهو زعمه بأنَّ   ،الذي نسـبه إليه السـُّهيليُّ 

ــيبويه على ظاهره  ؛ى إلى اثنينتعدَّ  على الثاني إنْ  وقطع    ،لكونه أخذ قول ســــــــــــ
بينما  ، ى إلى اثنينتعدَّ  قتصار على الثاني إنْ ه لا يجوز الامذهب سيبويه أنَّ   بأنَّ 

  واسـتدلَّ  ،قياس المفعول الثاني على الأول عبارة سـيبويه أفادتْ  الأبذّي يرى أنَّ 
ــبيــه الكــاف حين قــال:    على ذلــك بوجود أداةِ    ،تعــدَّى إلى الأول  كمــاالتشــــــــــــ
ســــــعيد ، وهو موافقٌ لأبي كذلك ما أشــــــبهه  ؛واقتصــــــارٍ   والأول مُتعد باختصــــــارٍ 

  ،ه يجوز الاقتصــــــــار على أحد المفعولين في باب (أعطىيرى أنَّ   ، فهويرافيالســــــــِّ 
 .)٢(وكسى)
 لكون عبارته محُتَمِلة لأكثر من وجه. ا: ما فسَّره ثالثً 
 معنى (إذن): -٥
ا يه: "وأمَّ ل ســـــــــــيبو و قعند مراد ســـــــــــيبويه في معنى (إذن) في  وقف الأبَّذيُّ      

  .)٣(وجزاءٌ" (إذن) فجوابٌ 

 
 .١٢١، وينظر المختار من شرحي ابن خروف والصفّار لكتاب سيبويه، ١/٧٣٧شرح الجزولية،  )١(
 .٢/٢٧٦سيبويه،   على كتاب شرح السيرافي )٢( 
 .٢٣٤ /٤،  الكتاب )٣( 
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ــيبويه  عليـه    صَّ معنى (إذن) كمـا نَ  أنَّ  ذيُّ ذكر الأبَّـ          ؛ ، والجزاءالجوابســــــــــــ
من تلازمهما في كل موضـع؛ ذلك    تفسـير مراد سـيبويه في اختلافٌ  وقعه أنَّ  إلاَّ 

ل القول فيه مراد سيبويه    فذهب الشلوبين إلى أنَّ   ،أنَّ سيبويه لم يقُيِّده، ولم يفُصِّ
 ، للمخاطب: أزورك  تَ ك إذا قلْ وأنَّ  ،في كل موضـــــــع قدر بالجزاء والجوابا تُ أ�َّ 

  وتكلَّف ذلـك فيهـا  ،فمعنى كلامـه: إن تزُرْنيِ أُكرمـْك  ،فقـال لـك: إذن أكرمـك
  .)١(في كل موضع

الجزاء والجواب في كل  معناها   أنَّ   ســيبويه لم يرُدْ  فزعم أنَّ   )٢(ا الفارســيُّ وأمَّ       
ــَّ ا قد تكون جواباً ا يريد أ�َّ وإنمَّ  ،موضــــــــع  ، أزورك  يقول: لك أنْ مثل ذ ،ةً  خاصــــــ

ــادقاً فــــــــــــــــــــ(إذن) في هذا الموضـــــع مع ما    ،فيقول لك المخاطب: إذن أظنّك صـــ
ازه على الز�رة بشــــــــــــــيء  ،بعــدهــا جواب وقــد تكون هي مع مــا بعــدهــا    ،ولم تجــُ

فقــد أجــابــك    ،فقــال لــك: إذن أكرمــك  ،لــه: أزورك  تَ فــإذا قل ــْ  ، وجزاءً جواباً 
، ومَنْ وافقـه؛  )٣(رأي الفـارســــــــــــــي  كرام، ووافق الأبّـذيُّ وجـازاك على ز�رتـك بالإ 

، و  . ويفهم كـذلـك من كلام الرمـاني أنَّـه موافقٌ )٥(والأنبـاري  ،)٤(الأعلمِ كـالرمـانيِّ
ا نقلتِ الفعل إلى الاســــــــــــتقبال،  ؛ قال الرمانيُّ:" وتعمل (إذن)؛ لأ�َّ للفارســــــــــــيِّ

ا على قياس(أنْ) في الاســـــــــــتقبال"والجواب ، فقوله: )٦(، وتعمل النصـــــــــــب؛ لأ�َّ
ا ملازمةٌ لهما. "نقلت الفعل إلى الاستقبال، والج  واب" يدل على أنَّه يريد أ�َّ

 
   . ١/٤٠٥، الكبير المقدمة الجزولية شرحينظر  )١( 
 . ٢٠اللبيب،  ينظر رأيه في مغني )۲(
 . ٣٢٧/ ١شرح الجزولية،  )٣( 
 . ١/٦٩٨، النكت  )٤( 
 . ٣٣٠ص،  ينظر أسرار العربية )٥( 
 . ٧٧٨ كتاب سيبويه،الرماني على  شرح  )٦(
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م  هْ وما دفع الأبذي إلى تفسـير مراد سـيبويه في قوله هو وقوع الخلاف في ف ـَ    
ســـــــيبويه أطلق القول ولم    نَّ وســـــــبب ذلك أ ،ا أوقع في اختلاف الحكمممَِّ   ؛دهمرا
 لبعده عن التكلف. ؛وافقه  نْ ومَ  وأوافق الفارسي ده.قيِّ يُ 

 عامل الجزم في جواب الشرط. -٦
 ، حروف الجزاء تجزم الأفعال قول ســـــــيبويه: "واعلم أنَّ د  نع   ذيُّ الأبَّ   قفو       

  .)١("وينجزم الجواب بما قبله
  ه منجزمٌ ه قال في الجواب: إنَّ ؛ لأنَّ وفي كلام سيبويه احتمالٌ "  :ذيُّ قال الأبّ      

وكذلك    ،وفعـل الشــــــــــــــرط متقـدم عليـه ،الجواب  والأداة متقـدمة على  ،مهبما تقـدَّ 
يحُمل    نْ وجب أ  وإذا كان في لفظه احتمالٌ  ،الأداة وفعل الشرط متقدمان عليه

   .)٢(على الصحيح من محتملاته"
ولم   ،ســـــيبويه أطلق الحكملكون  للأوجه الســـــابقة؛   ةل محتمِ فعبارة ســـــيبويه        

ــامـــل المتقـــدم؛ فوقع ــد العـ ــه  يقيـ ــارتـ ــال في عبـ ــامـــل الأداة   ،الاحتمـ وهو كون العـ
  على أنَّ   ســــــــيبويه  عبارة وحمل الأبذّيُّ   .احدها، أو الشــــــــرط وحده، أو هما معً و 

 ه أصح الآراء. لرأي الجزولي؛ لأنَّ  وهو موافقٌ  ،الجزم هو الأداة  عاملَ 
؛ بنـاءً  بين النحويين في عـامـل الجزم في جواب الشــــــــــــــرط  وقع خلافٌ   وقـد     

 على اختلاف تفسيراتهم لعبارة سيبويه، نتج عنه ثلاثة مذاهب:
 ، وهو رأيبأداة الشرط فعلي الشرط والجواب كليهما منجزمٌ  أنَّ أحدها:     

يرافيُّ إلى سيبويه  .)٣(المحققين من البصريين، وعزاَه السِّ
 

 . ٣/٦٢الكتاب   )١( 
 . ١/٣٥٢شرح الجزوليَّة،  )٢( 
 . ٣/٦٣،  الكتاب )٣( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۹۱
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واب؛ لطلبه له من  وفعل الشـرط يجزم الج ،فعل الشـرطتجزم   الأداة أنَّ الثاني:     
، نُســـــب للأخفش، واختاره ابنُ مالكٍ، وابنُه بدُر الدين،  فيه هو ســـــببٌ   حيثُ 

عْف؛ لكونــه يؤُدي إلى إعمــال فعــل بفعــل، وهو خلاف   ــَّ وحُكم عليــه بالضــــــــــــ
  .)١(الأصل
  ، الخليلرأي وهو   ،للجواب  الأداة وفعل الشـــرط كليهما جازمٌ   أنَّ الثالث:      
  ،تَأتِني آتِكَ  ك إذا قلت: إنْ وزعم الخليل أنَّ "  ل ســــــيبويه:قا موافقٌ له،  )٢(والمبرد

ــ (آتِكِ) انجزمتْ  ــ(إنْ تِأتِني) كما تنجزم إذا كانت جواباً  فــــ حين تقول:   للأمر بــــ
 .)٣(ائتني آتك"

ا  ا؛ لأ�َّ الأداة هي العاملة فيهما معً   أنَّ وهو   رأي الجمهور،ذي  لأبَّ ووافق ا      
  ، ه يعمــل فيمــا يطلــبأنَّــ   ر فيــهوالعــامــل تقرَّ   ،باتفــاق عــاملــة في فعــل الشــــــــــــــرط

 معمولاً إلاَّ ا لم تطلب  مَّ ـــــــــــــــر، و(لم) وغيرها لوحرف الج ،واسـتدل بالفعل اللازم
  ،في اثنين لطلبها لهما  ملتْ واستدل بــ (إنَّ) في كو�ا ع  ، فيهلم تعمل إلاَّ   اواحدً 

ــوق ــــــ ــالش اس أداةــــ ــــــ ــــــ الشرط    ة وفعلَ الأدا وبينَّ كذلك فساد زعم أنَّ   ،عليها رطــــ
 .)٤(للجواب كليهما جازمٌ 

مطلقة غير    عبارته لوقوف عند عبارة سيبويه هو أنَّ إلى ا  ذيوما دعا الأبَّ       
رأيه من خلال الملابســـات التي لا  د  دِّ يحُ  فحاول أنْ   ،ا أوقع في اللبسة؛ ممَِّ قيَّدم

 تمر على سيبويه. يمكن أنْ 

 
 .٤/١٨٧٧، والارتشاف، ٨١، وشرح التسهيل، /٤/٩٦ينظر شرح كافية ابن الحاجب للرضي،  )١(
 . ٢/٣١٨) ٨٤تنظر تفاصيل الخلاف في الإنصاف، مسألة (. و ٢/٤٩، المقتضب  )٢( 
 . ٣/٦٣،  الكتاب )٣( 
 . ١/٣٥٢ينظر شرح الجزوليَّة،  )٤( 



 

 
۱۹۲ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 ره لبيان فساد الرأي المخالف.ا: ما فسَّ رابعً 
 الفعل الذي يتعدى بالحرف وبنفسه. -٧

تـَغْفِرُ اللهَ ذنبًا     وأمرتُكَ    ،وقف الأبذّي عند قول ســــــــيبويه: "وليســــــــت: "أســــــــْ
 .)١(هم"م بها بعضُ ا يتكلَّ وإنمَّ ؛  االخيرَ" أكثر في كلامهم جميعً 

  تَ ه متى وجدْ ظاهر مذهب سيبويه من خلال تفسير كلامه أنَّ  ذكر أنَّ ف       
بحرف الجر تجعل الأصـــــــــــــل التعدي بالحرف؛    وتارةً   ،بنفســـــــــــــه  ى تارةً  يتعدَّ فعلاَ 
على المزيد    ا فرعٌ الز�دة لا يقدم عليها إلا بدليل؛ لأ�َّ  لذلك بأنَّ   ذِيُّ ل الأبّ وعلَّ 
 ) من الذنب(و ،)الله الذنبَ  استغفرتُ ــــــــــ(جد من ذلك كما وُ   ا فإنَّ وأيضً   ،عليه

بحرف   عني وصـــــول الفعليلم بحرف الجر، فيُجعل هو الأصـــــل،  الأكثر فيه التك
ــاع، وكثرة من الاتِّ   ربٍ ا هو لضــــــــــــــحــذفهــا إنمــَّ   وأنَّ   ، على الأكثرالجر حملاً  ســـــــــــــ

ــتعمال ره أبو،  )٢(الاســـ ــَّ ــعيدٍ   وفســـ ف حرف الجر من  ذْ حَ  وأنَّ  ،بهذا الســـــيرافيُّ  ســـ
ــُ تكلَّ ا يَ وإنمــَّ   ،ا في كلام العربهـذين الفعلين ليس كثيرً  وحـذف    ،همم بـه بعضــــــــــــ

ــورٌ  به  تعد�ًّ ا كان مُ حرف الجر ممَِّ   وتابعه فيه   .)٣(ع عن العربعلى ما سمُ  مقصـــــــ
 .)٧(حيّان  وأبو ،)٦(عصفور وابنُ  ،)٥(يعيش  وابنُ  ،)٤(الأعلمُ 

 
 . ٣٨ /١،  الكتاب )١( 
 . ٧٢٤/ ١شرح الجزولية، ينظر  )٢( 
 . ٢/٣١٠،للسيرافي  سيبويه كتاب  شرح )٣( 
 .٧٣ينظر تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، ص )٤(
 .٤/٢٩٧، شرح المفصل )٥(
يقاس عليها    تحُفظ ولاذكر أن حذف حرف الجر له موضـــــــعان قياســـــــيان، هما مع (أنّ، وإنَّ) أو في أفعال مســـــــموعة   )٦(

 .١/٣٠٥، ل الزجاجيجممنها: أختار، وأستغفر. شرح 
 .٧/٢٢التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل،  )٧(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۹۳
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ــتغفر) أنْ   ذهـب إلى أنَّ   راوة؛ حيـثُ الطَّ   وخـالفهم ابنُ         الأصـــــــــــــــل في (أســــــــــــ
 وأنَّ   ،أي: غَطَّاهُ وسَترَهَُ   ؛ي بنفسهالمتعد  الشيء)  ه من (غفرلأنَّ   ؛ى بنفسهيتعدَّ 

تضمينه معنى ما    (استغفرت الله من ذنبي) فهو علىكــــ  ما جاء منه بحرف الجر  
  هشــــــــامٍ  وابنُ   ،الســــــــهيليُّ وتبعه    ،)١(نحو: اســــــــتتبت الله منه ،يتعدى بحرف الجر

  .)٢(ه)٧٦١(
ه يتعارض مع كما أنَّ   ،التضمين لا يقُال بقياس  ؛ بأنَّ ذيُّ وبينّ فساده الأبَّ       

 .)٣(صحّ التضمين لقلَّ في كلام العرب  ولو ،الأكثر في كلام العرب
ــيبويه هذا؛ ليُ بَّ فنرى أنَّ الأُ         ر قول ســــــــــــ ــَّ بين مذهبه فيما يتعدى  ذِيَّ فَســــــــــــ

ل  الأصـــــــــــــــل التعـدي بالحرف؛ وعلَّـ وهو أنَّ    وبنفســـــــــــــــه أخرى؛  بحرف الجر تارةً 
ع عن  الأكثر فيمــا سمُ ، و الز�دة لا يقــدم عليهــا إلا بــدليــل  بَّــذِي لــذلــك بأنَّ الأُ 

فيســــــــتعملونه بحرف الجر، فدلَّ اســــــــتعمالُ  ،: اســــــــتغفرْتُ الله من الذنبالعرب
؛  وافقه   نْ وأوافق رأي سيبويه ومَ   العرب على أنَّ الأصل فيه التعدي بحرف الجر.

 .العربأكثر في كلام لكونه  
 عطوف على اسم الفاعل المقترن بـ(أل).إعراب الم  -٨

ــيبويه:عند   ذيُّ بَّ الأُ وقفَ           "... ومثل ذلك في الإجراء على ما   قول ســـــــ
قبله: هو الضــــــــاربُ زيدًا والرجلَ، لا يكون فيه إلا النصــــــــبُ؛ لأنَّه عَمِل فيهما  
ــاربُ عمروٍ كما لا يكون هو الحســــــــــن وجهٍ،  عملَ المنوّن، ولا يكون هو الضــــــــ

 
 . ٢٥٥ابن الطراوة النحوي،  )١( 
 . ٥٢٣، مغني اللبيب ، و ٣٣٢نتائج الفكر،  ينظر  )٢( 
 . ٧٢٥/ ١شرح الجزولية،  )٣( 



 

 
۱۹٤ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

اربُ الرَّجُلِ) قال: (نْ ومَ  اربُ الرَّجلِ وعبدِاللهِ)ه  قال: (هذا الضـــــَّ يحتمل    و الضـــــَّ
 ، ومِنْ ذلك إنشادُ بعض العرب قول الأعشى:  أو يجره  نصب (عبدالله)يَ  أنْ 

ي بينها أطفالها         .)٢(")١(الوَاهبُ الماِئةِ الهِجَانِ وعَبْدَهَا       عُوذًا تزُجِّ
 . )٣(؛ حيثُ جوَّز الجرَّ في الاسم المعطوفووافقه السيرافيُّ 

وذكر الأبَُّذيُّ أنَّ الرواية في البيت جرّ (العبدِ) أو نصـــــــــــبه، وجر (المائة) أو      
النصــــب، فمَنْ نصــــب احتج به على منع الخفض، ويكون (العبدُ) مضــــافاً إلى 

م فيـه ضــــــــــــــمير المـائـة، ومَنْ خفض أجـاز ذلـك؛ للتراخي، ولأنَّ المعطوف لا يلَز 
 .)٤(حلوله محلَّ المعطوف عليه مِنْ مثل ما ذكر�

 رأيٌ مخالفٌ، فقد زعم أنَّ هذه المسألة التي تكلَّم عنها   ولأبي العباس المبردِّ     
ســـــــــيبويه ليســـــــــتْ كالبيت من حيثُ كان (العبد) مضـــــــــافاً إلى ضـــــــــمير (المائة) 

ــتْ كــــــــــــــــــــ(عبدالله)؛ لأنَّه لو قال: الواهب عبد المائة،  ن، قال المبردُِّ: فليســـ ــُ لحَســـ
ا  "وبيت الأعشـــــى ينُشـــــد جرًّا...فإنْ قال قائلٌ: ما بالك جررت (عبدِها)، وإنمَّ
ن الوجهِ، وأنت  يُضــــاف في هذا الباب إلى ما فيه الألف واللام تشــــبيهًا بالحســــَ
ا جـاز في المعطوف   لا يجوز لـك أنْ تقول: الواهـب المـائـةِ، والواهـب عبـدهـا؟ فـإنمـَّ

اهـب عبـدِهـا؛ كمـا جـاز: ربَّ رجـل وأخيـه، وأنـت لا تقول: ربَّ  على تقـدير: و 

 
 . ٢٥٨شرح ديوان الأعشى الكبير،   )١( 
 . ١/١٨٢  الكتاب، )٢( 
 . ٢/٤٠السيرافي، شرح كتاب سيبويه،  )٣( 
 . ٢/٢٥٠ تحقيق: سعيد بن مشبب آل عصام، ينظر شرح الجزولية،  )٤( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۹٥
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خْلَتِها بدرهم،   أخيه؛ ولكنَّه على تقدير: وأخ له. ومثل ذلك: كلُّ شــــــــــاة وســــــــــَ
تُْك به.."  .)١(وأنت لا تقول: كلُّ سَخْلَتِها؛ ولكنَّه على التقدير الذي خَبرَّ

نَّ (العبد) وإنْ أُضـــــــيف إلى ولم يوافقه الأبَُّذيُّ، وحكم عليه بالفســـــــاد؛ لأ      
ضـــــمير (المائة) لا تجوز إضـــــافة ما فيه الألف واللام إلى ما أُضـــــيف إلى ضـــــمير  

إلى  البتة كان الضـــمير لأي شـــيء كان، فإذا لم تجزْ إضـــافةُ ما فيه الألف واللام
ــافة إلى  ما أضــــــــيف إلى ضــــــــمير، كان (عبدها) بمنزلة (عبدالله)؛ لا تجوز الإضــــــ
ــمير العائد إلى الأول في   نٌ، ولو كان الضـــ ــَ ــيبويه حَســـ ــاهدُ ســـ واحدٍ منهما، فشـــ
خْلَتِهـا" و"رُبَّ رَجـلٍ   ــَ مثـل هـذا يعـامـل معـاملـة الظـاهر لجـاز " كـل شـــــــــــــــاةٍ وســــــــــــ

ه في تأويل " كل شاةٍ وسَخْلَةِ شاةٍ" وأخيه"، وبابها جوازاً حسنًا في الكلام؛ لأنَّ 
خْلَتِها"، ورُبَّ رجلٍ وأخي رجلٍ"،  خْلَتِها"شـــــاةٍ" كل شـــــاةٍ وســـــَ " كل شـــــاةٍ وســـــَ

 .)٢(والجرُّ في البيت على هذا جيِّد
ــيبويه؛ ليبُينِّ فســـــــــاد الرأي المخالف له، وأنَّ  والأبَُّذي       وقف عند نَصِّ ســـــــ

  ،العطف على اســـــم الفاعل المقترن بـــــــــــــــــــ(أل)بيت الأعشـــــى داخلٌ في مســـــألة  
  م.وموافقة القياس كما تقدَّ  ،واستدل بالإجماع

 وليس بظرف ولا مجرور.  ،تقديم خبر (ما) على اسمها -٩
ــيبويــه:قول  عنــد    ذيُّ بــَّ الأُ وقف          ــهم قــال"  ســــــــــــ وهو    ،وزعموا أنَّ بعضــــــــــــ

 الفرزدق:
 م بَشَرُ هُ لَ ث ـْيشٌ وإذ ما مِ م قُـرَ ادَ اللهُ نعِْمَتـَهُم        إذ هُ أعَ  دْ وا قَ حُ بَ أصْ فَ        

 
 .٤/١٦٣المقتضب،  )١( 
 . ٢/٢٥٠ تحقيق: سعيد بن مشبب آل عصام، ، ةشرح الجزوليينظر  )٢( 



 

 
۱۹٦ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

   .)١(وهذا لا يكاد يعُرف..."
قال ابنُ السـيرافيِّ في قول سـيبويه: "وهذا لا يكاد يعرف": "يريد إعمال         

، وقال النَّحاسُ: "هذا حجةٌ لِمَنْ شبَّه (ما) بـ(ليس)،  )٢((ما) مع تقديم خبرها"
ــوبًا، كمـا يكون في باب (ليس)، ولولا ذلـك لقـال:   ثم قـدَّم الخبر وتركـه منصــــــــــــ

 . )٣(زيدٌ"مثلُهم بالرفع كما تقول: ما مقيمٌ 
وقد    ،الوجه  :"... فالرفعُ قال المبردُ   ،ه على غير ما أراده سـيبويهحملَ  دُ المبرِّ و       
ــبَ    وغلطٌ   ،فاحشٌ  وهذا خطأٌ   ،مقدَّ مُ  ه خبرٌ وذهب إلى أنَّ   ،النحويين  ه بعضُ نصـــــ
؛ فتنصــبه على   ،وتضــمر الخبر ،اقدّمً ا مُ ه نعتً تجعلَ  ه يجوز على أنْ نصــبَ   ولكنَّ   بينِّ
  ،النعـت لا يكون قبـل المنعوت  ؛ وذلـك أنَّ ا رجـلٌ مثـل قولـك: فيهـا قـائم ـً  ،الحـال

ــَّ  ،ا ومؤخرًّامً قدَّ والمفعول يكون مُ   ،فيها والحال مفعولٌ  ر� الحال بالعامل  وقد فســــ
 . )٤(بما يستغني عن إعادة القول فيه" معنى الفعل وإذا كان على ،إذا كان فعلاً 

ســـيبويه    ر قول ســـيبويه بأنَّ د فســـَّ مبرِّ ــــــــــــــــــال أنَّ  ذيُّ بَّ والأُ   )٥(دٍ ولاَّ   ذكر ابنُ و        
ــرورة ــرورة  وليس في الكلام ،أجازه للضــــــ  قال هذه العبارة في  دَ المبرِّ   ولم أجدِ  ،ضــــــ

 إنما قال النص السابق. المقتضب؛
ــيبويـه  جـةَ ه لا حُ نَّـ بأ  قولَ المبردِِّ   دٍ ولاَّ   ابنُ   وردَّ          ا هي روايـةٌ إنمـَّ   ،فيـه على ســــــــــــ

أعربتم الكلام    يقول لهم: لمَِ والمحــاجــة في مثــل هــذا على العرب أنْ   ،عن العرب

 
 . ٦٠/ ١ الكتاب، )١(  
 .٢٣٥بيات سيبويه،  ابن السيرافي لأشرح  )۲(
 . ٦٧بيات سيبويه، النحاس لأشرح  )۳( 
 .٤/١٩١ المقتضب، )٤( 
 . ٥٤،  الانتصار )٥( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۹۷

 الثمانونالعدد 

وهو عنده بخلاف هذه   ،م؟ أو يكذّب ســـيبويه في روايتهكُ من غير ضـــرورة لحقتْ 
مــدفوعــة    غيرَ   وكــانــت العربُ   ،وإذا كــان غير مكــذب عنــده فيمــا يرويــه  ،الحــال

ه  تِ ينظر في علَّ  أنْ  فعلى النحويِّ  ،ضـــــــــــطرّة بالوزن أو غير مضـــــــــــطرةا تقوله معمَّ 
ولم يكن   ،القياس  عن ه شــــــــــــــاذٌّ وافق قياســــــــــــــه وإلا رواه على أنَّ   فإنْ  ،وقياســــــــــــــه

ــرورة  ــيُّ )١(وغيرها معنى، إذا كان الناقلُ ثقةللاحتجاج بالضـ ،  ) ٢( ، وتابعَه الفارسـ
وهو منكرٌ لها. وكذلك القرطبي  اللغةَ ، فذكروا أنَّ ســـــيبويه روى هذه  )٣(والأعلمُ 

ــر   لم يوافقـه؛ وبَينَّ أنَّـه يلزم المبردِّ على هـذا التـأويـل إذا قـال: مـا في الـدنيـا بشــــــــــــ
مثلَهم، على مَنْ جعل النكرة حالاً أنْ يحذف، فيقول: ما بشــر مثلَهم، ويعُمِل  

ا)، أنْ يقول: ــمراً، ويلزمـه إذا قـال: (فيهـا زيـدٌ جـالســـــــــــــــً (زيـدٌ    (في الـدنيـا) مضــــــــــــ
ا)، ويضــــــــــمر (فيها)؛ أي: حذف العامل في الحال، قال محقق شــــــــــرح   ــً جالســــــــ

 .)٤(القرطبي: ترك المبتدأ بلا خبر ولا دلالة على هذا المحذوف
ر    ،ســــــــــيبويه لم يفعل ذلك وذكر أنَّ   ،ه عليهبَّذي لم يوافقْ وكذلك الأُ       وفســــــــــَّ

م أنَّ قوله؛ لئلاَّ بعضـهم أنشـد من   ه يعني: أنَّ مراد سـيبويه بأنَّ  الشـعر    يتوهم متوهِّ
في الاحتياج   ضـرورةٍ وأيُّ   ونقول للمبرد:"   فسـاد تفسـير المبرد بقوله:لغيره. وبينَّ 
    .)٥(زن يقوم بالرفع، كما يقوم بالنصب"والو  ،إلى النصب

 
 .رجع السابقالم )۱(
 . ١/٩٥التعليقة،  )۲(
 . ١/١٩٥النكت،  )۳(
 . ٥٥شرح عيون كتاب سيبويه،  )٤(
 . ٢/٤١٠، تحقيق: سعيد بن مشبب آل عصام، شرح الجزولية )٥( 



 

 
۱۹۸ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

  بينَّ ويُ   ،د لقول سـيبويهتفسـير المبرِّ    فسـادَ بينِّ سـيبويه؛ ليُ   صَّ سـَّر نَ فَ  فالأبذيُّ       
 قوله: "وهذا كما أنَّ   ،ه الحقيقيبالحجج التي احتج بها المنتصــرون لســيبويه مرادَ 

ه أنَّ   ولم يردْ  ،عن القياس  ه شـــــــــاذٌ مراد ســـــــــيبويه أنَّ  على أنَّ   عرف" دليلٌ لا يكاد يُ 
 .  ضرورةٌ 

 ا: ما فسَّره ليبينِّ مراد سيبويه.خامسً 
 ما يصل إلى المفعول بنفسه:  -١٠

ــيبويه: "وتقول: ظننـتُ به   عنـدذيُّ الأبَّـ   وقف        ــعَ   ،قول ســــــــــــ جعلتَـه موضــــــــــــ
ولو كـانـت البـاءُ زائـدةً بمنزلتهـا في قولـه    ،كمـا قلـت: نزلـتُ بـه ونزلـتُ عليـه  ،ظنِـّك

كْت عليها ]٧٠: النســاء[      : وجلَّ عزَّ  ــَّ فكأنَّك قلت:    ،لم يجَُز الســــــ
    .)١(يه"ومثله شَكَكْتُ ف ،ظننتُ في الدارِ 

القائل هذا   سـيبويه السـابق: (ظننتُ به) بقوله: " كأنَّ   قولَ  ذيُّ بَّ ر الأُ سـَّ فَ        
ر قول ســــيبويه الآخر: "فكأنَّك قلت: ظننتُ في  .  يقول: أوقعتُ به الظَّنَّ  وفســــَّ

ــِّ  وهو موافقٌ   الدار.بقوله: أي: كان ظنيِّ في   الدارِ" قال:   ،يرافيلتفســـــــــــــير الســـــــــــ
ــلـتْ  كقولـك:    ،بهـا هـذه الأفعـال فهي بمنزلـة الظروف  "وحروف الجر إذا اتصــــــــــــ

ووافقهمـا   .)٢(، أي وقع ظنيِّ في هـذا المكـان..."وظننـتُ في الـدارِ   ،ظننـتُ بزيـدٍ 
 .  )٤(عصفور تابعهم عليه ابنُ و  ،)٣(الفارسيُّ 

 
 . ١/٤١،  الكتاب )١( 
 .٢/٣١٧سيبويه،  السيرافي على كتاب شرح  )٢( 
 . ١/٧١التعليقة،  )٣( 
 . ١/٣٠٩لزجاجي، لمل ابن عصفور على الجشرح  )٤( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۱۹۹

 الثمانونالعدد 

على   ك قد تقتصــــــرُ يعني ســــــيبويه أنَّ "بقوله:   ،مراد ســــــيبويه بَّذيُّ ثمَّ بينَّ الأُ      
 أو مصـــــــــــــدرٍ  ،أو مجرورٍ   ،بظرفٍ  تَ تقتصـــــــــــــر على المفعول إذا جئْ  وقد  ،الفاعل

وحروف الجر    ،خلفك  وظننتُ   ،وظننتُ يومَ الجمعة ،فتقول: ظننتُ ظنًّا  ،اأيضً 
  ،بزيدٍ   كقولك: ظننتُ   ،بها هذه الأفعال هي بمنزلة الظروف  كذلك إذا اتصلتْ 

ــع ظنيِّ  ك  مَ زِ لَ  ،وإنْ قلت: إنَّ الباء زائدةٌ  ،وظننتُ في الدار  ،أي: جعلتُه موضــــــــ
       .)١("بالثاني  أن تأتي

ر نص ســــــــــــيبويه؛ ليُ  ذيُّ فالأبَّ      ــَّ ــيبويه من هذه الأمثلة التي    بينَّ فســــــــــ مراد ســــــــــ
 اتصلت حروف الجر بأفعال الظن فيها؛ بأ�ا تفيد الظرفية.

 معنى حرف الجر (عن). -١١
 حرف الجر (عن): "وأمَّا  عند قول سيبويه في بيان معنى وقف الأبذّيُّ       

 .)٢((عن) فلما عدا الشيء"
فـإذا قلـت:   ،تكون فيـه ترك  في كلامٍ ا  ا تكون أبـدً : فـإنمـَّ تُ :" قل ـْذيُّ بَّـ قـال الأُ     

س؛ أي:  وكــذلــك رميــت عن القو   ،الجوع تركــه  فمعنــاه: أنَّ   ،أطعمتــه عن جوع
 .)٣(رميت السهم عنها تارك لها"

ا عن  جعله متراخيً "  وقال ســـــــــــيبويه:  ،)٤(جلس عن يمينه""  وقال ســـــــــــيبويه:    
  .)٥(بدنه"

 
 . ٧٣٤/ ١شرح الجزولية،  )١( 
 . ٤/٢٢٦الكتاب،   )٢( 
 . ٢/١٠١، تحقيق: سعيد بن مشبب آل عصام شرح الجزولية، )٣( 

 . ٢٢٧/ ٤الكتاب،  )٤(  
 . ٤/٢٢٦الكتاب،   )٥( 



 

 
۲۰۰ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

ه وكأنَّ   ،وعنه يكون التراخي  ،اليمين في مراد سـيبويه بالعضـو ذيُّ فسـّر الأبَّ       
ه إذا تراخى عن  ؛ لأنَّ ا أنْ يكون اليمين الجهة فلا يعُقلوأمَّ  تراخى عن عضــــوه،

وأردت العضـو    ،بيمينه  خارج عن الوجود، فإذا قيل: جلسـت  جهة اليمين فهو
اخي فارقت الباء،  ا القدر من التر (عن) فبهذلافبخ  ،في عضـوه  تحلَّ  أنْ  دَّ بُ  فلا

أي:   نه"؛ أي: تركته، وأخذت عنه حديثاً؛ع   تُ وأعرض ــْ ،عنه  تُ أضــربْ "وكذلك 
 .)١(ركه الحديث إليَّ وجاز منه إليَّ ت

ر؛ ليبين مراد سـيبويه من قوله: (عدا الشـيء) في معنى (عن)        فالأبَُّذيُّ فسـَّ
 لا يقبله.الجارَّة، وهو المجاوزة؛ وربط قوله بما يقبله العقل، وما  

 معاملة ضمير النكرة في الإخبار معاملة النكرة. -١٢
ــيبويـه: "عنـد    بَّـذيُّ وقف الأُ       ولا يبـُدأ بمـا بيـت خـداش بن زهير في قول ســــــــــــ

  ،النكرة... وقد يجوز في الشـــعر وفي ضـــعفٍ من الكلام   وهو  ،يكون فيه اللبس
من   الصــفة على ضــعفٍ   صــاحبُ  هُ ا أنَّ ه خبرً تَ ا وجعلْ زيدً   تَ ه قد يعُلم إذا ذكرْ وأنَّ 

 خداش بن زهير:  قولُ   وذلك ،الكلام
 .)٢("  ك أم حمِاَرُ كان أمَّ    بعد حَولٍ        أظبيٌْ فإنَّك لا تبالي 

 
 . ٢/١٠١ينظر شرح الجزولية،  )١( 
 . ٤٨/ ١الكتاب،   )٢( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲۰۱

 الثمانونالعدد 

ــيرافي(     ــمَ كان، ٣٨٥قال ابنُ الســــــــ ــاهدُ فيه أنَّه جعلَ النَّكرةَ اســــــــ ه): "الشــــــــ
 ه أخبرَ من الضـرورة الشـعرية؛ لأنَّ   البيت  جعل سـيبويه؛ لذلك  )١(والمعرفة خبرها"

 (ظَبيٌْ) وهو في المعنى نكرة.   وهو ،ك) وهو معرفة عن ضمير النكرةبـ(أمَّ 
ا       ــذكر    ه)٣٣٨(حـــاسالنَّ أمـــَّ ــةٌ لفـ ه لغـ وبنو    ،بنو دارم  مْ بعض العرب وهُ أنـــَّ

 ، افيجعلون النكرة اسمً   ،وكان قائمٌ عبدَالله  ،يقولون: قائمٌ كان عبدَالله  ؛�شــــــــــــــلٍ 
   .) ٢(نَّ النكرة أشدُّ تمكنًا من المعرفةلأ ؛ا يفعلون ذلكا لـ(كان)؛ وإنمَّ والمعرفة خبرً 

(كان)  يجعل النكرة اســـــــمَ  ه يجوز أنْ ســـــــيبويه يريد أنَّ   بأنَّ   يرافيُّ ره الســـــــِّ وفســـــــَّ     
والذي حملهم    ، وإنْ كان جوازهُ في الكلام ضــــــــــعيفًا؛والمعرفة خبرها في الشــــــــــعر

 بمنزلة (ضــــــــــرب). وقد يجوز أن يكون فاعل  م جعلوا (كان) فعلاً على ذلك أ�َّ 
ــوَّغ    ،اومفعوله معروفً  ،ا(ضــــــرب) منكورً  ــً  -وســــ ــمَ الا في (كان) أنَّ  -ا أيضــــ  ســــ
  ،هو القـائم الـذي قـد نكَّرتـه  فزيـدٌ   ،ازيـدً   : كـان قـائمٌ تَ ل ـْفـإذا ق ـُ  ،فيهمـا هو الخبر

ك تعرف المخبر عنه  فكأنَّ   ،واحد ا؛ إذ كا� لشــيءٍ فتعرّف المنكور بتعريفك زيدً 
ــعفه أنَّ  ،بمعرفة خبره ــهوكان ضـــــــــ ــم أنْ   ،ك لم تعُرِّف بنفســـــــــ يعرّف   وحكم الاســـــــــ

 .)٣(خبره  ثم يستفاد  ،بنفسه
ــواب أنْ قال الأبَُّذيُّ: "وقال المبردُِّ:  و          ،النكرة معرفةٌ   ضـــميرَ  يقال: إنَّ  الصـ

فعلٍ   سيبويه في البيت أنّ (أظَبيٌْ) مرفوع بإضمارِ   ا يعنيوقال: إنمَّ  ،وتأوَّل البيت

 
 . ١/٢٧٠، بيات سيبويهالسيرافي لأشرح  )۱(
 . ٣٨بيات سيبويه، النحاس لأشرح  )۲(
 .٢/٣٧٥،  على كتاب سيبويه شرح السيرافي )٣( 



 

 
۲۰۲ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

في صــدر   فالشــاهدُ  ،ه قال: أكان ظبيٌ أمَّك كان هو أمُّككأنَّ   ؛على الاشــتغال
  إثر البيت:     )١(هعلى ذلك قولقال: ومما يدل   ،البيت لا عجزه

 وماءُ   من بيت رأسٍ     يكون مزاجها عسلٌ كأنَّ سبيئة           
الضــــــــمير في (مزاجها) ألا ترى أنَّ مما أُخبر فيه عن النكرة بالمعرفة؛  هذا فجعل

   .)٢("وهي نكرة وضميرها عنده معرفة  ،سبيئةعائدٌ على ال
. والحق ٣نســب هذا الرأي إلى بعضــهم؛ بل  إلى المبردِ   ه ابنُ يعيشنســبلم يو      

ــرحـه؛ قـال القرطبيُّ:" يعني أنَّ ألف  ــرٍ القرطبي في شــــــــــــ أنَّ هـذا الرأي لأبي نصــــــــــــ
الاستفهام إذا اجتمع بعدها الاسمُ والفعلُ كانتْ بالفعل أولى؛ فــــــــــــ(ظبي) على  

؛ كأنك قلت: أكان ظبيٌ أمّك كان هذا مرفوع بكان المضــــمرة، وخبره محذوف
أمك، الشــــــــــاهد على (كان) الأولى؛ لأنَّ اسمها نكرة، وخبرها محذوف معرفة،  

وبيت    ،فاسمها وخبرها معرفتان  -التي هي تفسيرٌ للأولى    -فأمَّا (كان) الآخرة  
الاسم    ؛ لأنَّ ولم يوافقه ابنُ يعيش  ،)٤(ابن الأسلت والفرزدق على هذا التفسير"

ولا  ،فارتفاعه بالابتداء - ه فعلاً كان خبرُ   وإنْ  -بعد همزة الاســــــــتفهام   إذا وقع
 يعيش إلى المبرد رأ�ً   ونســــب ابنُ بفعلٍ محذوفٍ إلاَّ مع (هل)"،   يحســــن ارتفاعه

 مضمر في (كان)    -هنا  -(كان)    اسمَ   وهو أنَّ   ،وغير رأي سيبويه  ،آخر غيره
ــمراتُ   ،يعود إلى الظبي ــل من ذلك   ،و(أمَّك) الخبر ،كلها معارف  والمضـــ فحصـــ

 
 .١٧ ،ديوان حسان بن ثابت  )۱(
 .١/٩٨٠ينظر شرح الجزولية،  )٢(
 . ٩٥/ ٧ينظر ابن يعيش في شرح المفصل  )٣( 
 . ٥٠سيبويه، شرح عيون كتاب   )٤(
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وسيبويه كأنَّه  ،نحو: كان عبدالله أخاك ؛وذلك جائزٌ ، معرفتان والخبرَ   الاسمَ  أنَّ 
 .)١(نظر إلى المعنى

ــد التَّحقُّق          ــدْ وبعـ لرأي   موافقٌ   لمبردَ ا  أنَّ   تُ بالرجوع إلى المقتضـــــــــــــــــب وجـ
في أنَّ الضـــــــمير العائد على نكرة هو نكرة، وأنَّ البيت من الضـــــــرورة،    ســـــــيبويه

ــية تحقيقه على المقتضـــب ــيمة في حاشـ ــار إلى ذلك محمد عبد الخالق عضـ ، وأشـ
 الشــــــعراءَ  أنَّ  واعلمْ "  : هوالمبردُ  هقال ، والذيالمبردُ  به  لم يقلْ  ذيُّ بَّ الأُ رواه   ما وأنَّ 

هم على ذلك معرفتهم  ا حملَ وإنمَّ   ،معرفة والخبر ،نكرةً  الاســمَ   يضــطرون فيجعلون
 .)٢(واحد" يرجعان إلى شيءٍ  والخبرَ  الاسمَ  أنَّ 

فإنَّ    ؛وهذ لا يلزم" قال:   الرأي المنســــــــــــوب خطأً للمبردِّ،الأبَّذيُّ  ولم يوافق     
النكرة غير الموصــــــــــــوفة بمنزلة المعرفة مع النكرة في    النكرة الموصــــــــــــوفة عندهم مع

ــبيئة)الإخبار؛  ــيبويه بمنزلة المعرفة؛ لكون (الســـــــــ ــوفة  فلذلك جعلها ســـــــــ   ،موصـــــــــ
 ؛ ا هو الإفادة: المعتبر في باب الإخبار إنمَّ ويقال للمبردِ   ،ه معرفةفضــــــــــــميرها كأنَّ 

  .)٣(.."نكرةٌ بالنسبة إلى الإخباركرة الن فضميرُ 
ر قولَ       فيه  عل جُ ه فيما  مذهبَ أنَّ    بينَّ ســــــيبويه هذا؛ ليُ   فنرى أنَّ الأبَّذِيَّ فَســــــَّ

ه في الكلام كان جوازُ   وإنْ   الجواز،  النكرة اســم (كان) والمعرفة خبرها في الشــعر
كان ســـــــــببًا في وقوفه عند    ، وبينَّ كذلك فســـــــــاد الرأي المخالف الذياضـــــــــعيفً 

 تفسير مراد سيبويه، وإثبات صحة رأيه في البيت الشعري. 

 
 . ٩٥/ ٧ينظر ابن يعيش في شرح المفصل  )١( 
 .٤/٩١المقتضب،  )۲(
 . ١/٩٨١، شرح الجزولية )٣( 



 

 
۲۰٤ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

ــبـة ال     رأي المخـالف إلى المبردّ وعـدم وممـا يؤخـذ على الأبـذي خطـأه في نســــــــــــ
 تحققه من صاحب الرأي. 

 في عبارته. وجود إشكالٍ ره لا: ما فسَّ دسً سا -
 إدخال الفاء في خبر المبتدأ (ما) الموصولة. -١٣

  )لاَّ وما جاء من الأفعال فيه معنى (إِ "  ل سيبويه:و ق  عند بَّذيُّ وقف الأُ      
ــافـة   ومـا  ،وخلا  ،وعـدا  ،وليس  ،يكون  فلا  فيـه ذلـك المعنى من حروف الإضـــــــــــــ

  .)١(فحاشا وخلا في بعض اللغات" باسمٍ   وليس
ــولةتهعبار وانتقد        : قال الأبَّذيُّ   ،؛ لإدخاله الفاء في خبر المبتدأ (ما) الموصـــ

ه أدخل الفاء في خبر المبتدأ الذي هو (ما)؛ ؛ فإنَّ ســـــــــيبويه إشـــــــــكالٌ   وفي لفظ"
الفـاء لا تـدخـل في خبر   م في باب الموصــــــــــــــولات أنَّ وقـد تقـدَّ  ،ا بمعنى الـذيلأ�ـَّ 

ــبـَّبًا عن الأوللاَّ الموصـــــول إِ   ، وخلا ،وكون (لا يكون) فعلاً  ، إذا كان الثاني مُســـ
 .)٢("(إلا) ون هذه الأفعال ضمِّنت معنىوعدا ليس مُسبـَّبًا عن ك  ،وليس
يسـلمَ في عبارته من اللحن؛   ه لا يلزم النحوي أنْ والتمس له الشـلوبين بأنَّ       

ا يوجـد ذلـك في لســــــــــــــان  وإنمـَّ   ،خـارج عن المعتـاد  ه بالإعراب متكلَّفٌ كلام ـَ  لأنَّ 
الفصــــيح إذا خالط   العربي  ومع ذلك فإنَّ  ،العربي القُح الذي الإعراب طبعٌ فيه

ــد ولم يوثق فكيف غيرهلســــــــــــان  ه يمكن أنْ بَّذي أنَّ وذكر الأُ  ،)٣(ه العجمي فســــــــــ
 .)٤(طاً، وتدخل الفاء جوابًا للشرطشر تكون (ما) 

 
 . ٢/٣٠٩الكتاب،   )١( 
 . ٢/٥٨ تحقيق: معتاد معتق الحربي، شرح الجزولية، )٢( 
 .٢/٥٨شرح الجزولية،  )٣( 
 .٢/٥٨شرح الجزولية،  )٤( 
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دخول   ذي فيما أشـــــــكل عنده في عبارة ســـــــيبويه؛ ذلك أنَّ بَّ ولا أوافق الأُ       
كما في    ؛أو ظرفٍ    بفعلٍ ا موصــــولاً المبتدأ اسمً  إذا كان  الفاء في خبر المبتدأ جائزٌ 

ــيبويـــه: ــه معنى (إلا)"  قول ســــــــــــ ــاء من الأفعـــال فيـ   ،وليس  ،يكون  فلا  ومـــا جـ
وذلك لكون   ؛وهو (جاء) وعدا.." فالمبتدأ صـــــــــــــلة وهو (ما) موصـــــــــــــول بفعلٍ 

ا أمَّ و  ،والخبر كالجزاء الذي يدخله الفاء ،الشــــــرط  الموصــــــول والموصــــــوف ككلمة
  .)١(الصلة والصفة فيكو�ن كالشرط

ــيبويـه في هـذا الموضــــــــــــــع  نْ ولم أجـد مَ       ؛ قـال بهـذا الإشــــــــــــــكـال في عبـارة ســــــــــــ
 .لأعلمافي، والفارسي، واكالسير 

 حذف ضمير الشأن بعد (إنَّ). -١٤
ا  �ســـــــــً  أنَّ  -  رحمه الله –وروى الخليل  "  عند قول ســـــــــيبويه: بَّذيُّ وقف الأُ      

 ه بــك زيــدٌ مــأخوذٌ، فقــال: هــذا على قولــه: إنــَّ   ، بــك زيــدٌ مــأخوذٌ يقولون: إنَّ 
عر؛ نحو قولهوشبَّهه بما يجوز في  وهو ابن صريم اليَشكري:    الشِّ

يَ    نا بوَجهٍ مُقَسَّمٍ     ويومًا توُافِيـ        .)٢(ةٌ تَعطو إلى وارقِ السَّلَمْ "كأنْ ظبَـْ
ر إيراده  حيث اختلفت تفســـــــــيرات النحويين لعبارته، فأبو جعفر النحاس فســـــــــَّ

يرفع  للبيت بأنَّه حجةٌ لإضـمار الهاء في (كأن) أراد: كأ�ا ظبية، ولولا ذلك لم 
ر قول ســـيبويه بقوله: "و )٣(الظبية ذف هذه الهاء تحُ  قد يجوز أنْ ، والفارســـيُّ فَســـَّ

عر  : )٤(كما قال  ،في الشِّ

 
 . ١/٢٣٧ينظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب،  )١( 
 . ٢/١٣٤الكتاب،   )٢( 
 .١٢٤بيات سيبويه،  لأ  النحاس ينظر شرح )۳(
 .٧٢،  الأعشى ديوان )٤( 



 

 
۲۰٦ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

  .)١("نِ ألَُمْهُ وَأَعْصِهِ في الخطُوبِ    ن لاَمَ في بني بنتِ حسَّا   إنَّ مَ       
في فصــــــــيح    )إنَّ (اســــــــم   ســــــــن حذفَ يحُ   ، فهوعصــــــــفور  ابنُ وافقهما و أراد إنَّه،  

  وأ  أمرٍ  ضــميرَ الاســمُ   يكونَ   أنْ إلاَّ   إذا دلَّ عليه دليلٌ؛ وكذلك أخواتها  ،الكلام
ــأنٍ فإنَّه لا يحســــن حذفه إلا في  ــره جملةشــ ــرورة؛ لأن مفســ فقبح حذفه كما    ضــ

 .)٢(ذا كانت الصفة جملة، فتقام مقامهقبح حذف الموصوف إ
رَّاج فَـيُخرَّج من كلامـ  وأمـَّا ابنُ       ــَّ ف الهـاء في  ه يجوز حـذه في الأظهر أنَّـ الســــــــــــ

يـــدهـــا، فتقول: إنَّ زيـــدٌ  أنـــت تر و   ،تحـــذف الهـــاء  ويجوز أنْ الكلام؛ لأنـــَّه قـــال: "
 .)٣("ريد: إنَّهمنطلقٌ، ت

 أنَّ رَّاج ما حكى سـيبويه عن الخليل ": ويشـهد لقول ابن السـَّ ذيُّ بَّ قال الأُ       
يرافيُّ؛ حيثُ  مأخوذٌ   بك زيدٌ  ا يقولون: إنَّ �س ــً ، على حذف الهاء"، ووافقَه الســِّ

ذكر أنَّ مـا رواه الخليـلُ مِنْ قول �سٍ: إنَّ بـك زيـدٌ مـأخوذٌ على حـذف الهـاء،  
 .)٤(واستدلَّ بالشعر بما جاء منه، وأنَّه لا يحسن فيه إلا الإضمار

ــيبويه: " قال في ،ذيُّ بَّ الأُ  ماووافقه       ــيره لقول ســـــ ــبَّهه بما يجوز في  تفســـــ وشـــــ
عر":  ــِّ عر وليس معنى هذا الكلام"الشــــ ــِّ ــناه بما  وإنمَّ   ،بما لا يجوز إلا في الشــــ ا قِســــ

  ،ديوان كلام العرب  الشــعرَ  ا على جوازه في الكلام؛ لأنَّ نطق به الشــعر شــاهدً 
ــيبويــه يقول: إنَّ فكــأنَّ  الهــاء من الكلام الــذي حكــاه عن الخليــل    حــذفَ    ســــــــــــ

ن اتِّصــــال الهاء بها؛ لأ�َّ في الكلام؛ لأنَّ   أضــــعفُ    ولا يجوز أنْ  ،ا لم تخُفَّفه يحَســــُ

 
 .٢/٢٧٣لتعليقة، ، وا١٢٥الإيضاح، ينظر  )١( 
 . ١/١٠٨ينظر المقرب،  )٢( 
 . ١/٢٣٢في النحو،   الأصول )٣( 
 .٢/٤٦٦،  سيبويهعلى كتاب  لسيرافياشرح  )٤( 
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ــمارَ  لأنَّ   ؛تقول: "كأْ�ا ظبيهٌ" ــيءَ   يردُّ   الإضــ ــديد الشــ ــله فيلزمُك التشــ   ،إلى أصــ
 نحو قوله:   دتَ إلى الخفَِّة إلا في الضرورة؛وأنت قد قَصَ 

 قُ فِراَقَكِ لم أبخَْلْ وأنتِ صَديفَـلَو أنْكِ في يوم الرَّخاء سَألْتِنيِ              
حذف الضـــــمير في (كأنْ ظبيةٍ) أقوى من حذفه في مســـــألة الخليل؛ إذ فصـــــار 

 من  دخل عليه الوهمُ  الفارسـيَّ   ولعلَّ   ،ولا ضـرورة هناك ،هنا ضـرورة إلى الحذف
          .)١(عر".."شبَّهه بما يجوز في الشِّ قول سيبويه: "

كأنْ)  ضـمير الأمر والشـأن في (فَ ذْ حَ   بأنَّ أمَّا أبو علي الشـلوبين ففَسـَّره       
ــعر والكلام   ــمار اسمها وليس بشـــــــأن فإنَّ وأمَّ   ،ســـــــواءفي الشـــــ هُ مخصـــــــوصٌ  ا إضـــــ

 . )٢(بالشعر؛ نحو (كأنْ ظبية)
ــيبويـه في عبـارتـه    أنَّ   بَّـذيُّ وذكر الأُ        هو المغلِّط لهم؛ إذ إنَّ حكم  لفظ ســــــــــــ

ــمار ضـــمير الشـــأن في عبارة ســـيبويه غير محدّدة، فعبارة " شـــبَّهه بما يجوز في  إضـ
عر عر؛ كالفارسي، وابن عصفور.  الشِّ " أوهمتْ مَنْ فَسَّره بأنَّه لا يجوز إِلاَّ في الشِّ

بـَّهَ  رَّاج ومَنْ وافقه لفظ (شــــَ ر ابنُ الســــَّ هُ، واختلف هؤلاء في درجة وفَســــَّ هُ) بقَاســــَ
يرافي، والأبَُّذيُّ جعلوا الإضــمارَ في الكلام أضــعف،   راج، والســِّ الجواز؛ فابنُ الســَّ

 أمَّا الشلوبين فيرى أنَّ الإضمارَ في الكلام والشعر جائز على حد التساوي. 
في    سبب اختلاف النحاةأنَّ    بينّ فنرى أنَّ الأبَّذِيَّ فَسَّر قول سيبويه هذا؛ ليُ     

تفسير مراد سيبويه هو وجود إشكال في عبارته، فهي غير محدّدة، وكُلٌّ فسَّرها  
 حسب ما أوحتْ إليه عبارتهُ.

 
 . ١/١٠٢٠شرح الجزولية،  )۱(
 .٢٣٨ينظر التوطئة،  )۲(



 

 
۲۰۸ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 ره ليبينِّ سبب سكوت سيبويه عنه.سَّ ما فَ  -سابعًا
 إعراب المصدر. -١٥
ير ا وينصـــب قوله: ســـِ ومما يجيء توكيدً وقف الأبَُّذيُّ عند قول ســـيبويه: "       

يرْاً رْباً ، اوانْطلُِق به انطلاقً  ،عليه ســـــــــَ رِب به ضـــــــــَ وجهين:    فينصـــــــــب على  ،وضـــــــــُ
 وقتُِل به صَبرْاً...وإنْ   ،قولك: ذُهِبَ به مَشيًا  على حدِّ   ؛ه حالٌ أحدهما: على أنَّ 

ــئتَ  ــب ـْ  شـــــــ ــمار فعلٍ تَ نصـــــــ  من اللفظ بالفعل ... ويكون بدلاً  ،آخر  ه على إضـــــــ
 .)١(عليه، وضُرب به: يسيرون سيراً..."بعدما قلت: سِير   تَ لْ ك ق ـُكأنَّ 

يرَ، وأشـــــــــكل على          ــِ قال الأبَُّذيُّ: "فلم يذكر أنْ يكون توكيدًا لقوله: ســـــــ
ا  ه لبيـانـه؛ ولأنَّـه قـد قـال في أول البـاب: "وإنمـَّ هم: تركـَ ــُ النـاس ذلـك، فقـال بعضــــــــــــ

 .)٣(نى عَنْ أَنْ يذكره"فاستغ )٢(يجيء ذلك لتبيين أي فعل فعلت، أو توكيدًا"
ه لا يجوز؛ ا سكت عنه؛ لأنَّ يقال: إنمَّ  الصواب أنْ  ذي أنَّ بَّ ورأي الأُ        

ورفع  ،ا هي لإثبات حقيقة الفعلفائدة تأكيد الفعل بالمصدر إنمَّ  وذلك أنَّ 
في وكذا قالوا:  ،ا"ا حقًّ فإذا قلت: "قامَ زيدٌ قياما" فمعناه "قيامً  ،المجاز عنه

 نْ مه مِ كلَّ   :أي   ]١٦٤: النساء[        قوله تعالى: 
ا هو  الفعل إلى المجرور أو المصدر إنمَّ  لا ملك ولا غيره. وإسنادُ  ،غير واسطة

ولذلك استعذر النحويون عن   لمجاز لا يؤكد بالمصدر فكذلك هذا؛وا ،مجاز
 قول هند بنت النعمان: 

 
 . ١/٢٣١  الكتاب، )۱(
 . ١/٢٢٩  الكتاب، )٢( 
 . ٢/٢١٩ تحقيق: سعيد بن مشبب آل عصام، شرح الجزولية، )٣( 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲۰۹

 الثمانونالعدد 

بَكَى الخزَُّ من رَوْحٍ وأنْكَرَ جِلْـدَهُ         وعجـَّت عجيجـًا من جـُذَامَ المطـارفُ  
ا؟ فــأكــدَّتِ المجــاز، والمطــارف لا تعج؛  تْ عَجيجــً فقــالوا: كيف قــالــتْ: وعجــَّ

 .)١(لكنَّها أجرت المجاز كالحقيقة مبالغة في هجو روح زوجها
 . )٢(أمَّا القرطبيُّ فقال: "ومحال أنْ يتعدى فعل المصدر إلى المصدر"    
وفَسـَّره الأعلمُ على أنَّ سـيرا ينُصـب على المصـدر المؤكَّد به، كقول: ضـربتُ      

ربًا، وعلى الحال تأكيدًا  ــَ ا -ضــــ ــً يراً، على حدِّ   -أيضــــ ــَ يرَ عليه ســــ ــِ كأنه قيل: ســــ
براً؛ أي: مَصــبُوراً، فهذان الوجهان يرجعان إلى معنى واحدٍ من  قول: قتُِلَ به صــَ

ا، على الحـال المؤكـد  جهـة التوكيـد، ومثـل الوجـه الثـا ني أنْ تقول: قـامَ زيـدٌ قـائمـً
 .)٣(بها

ســــــكوت ســــــيبويه عن    ســــــببَ بينِّ ســــــيبويه؛ ليُ   صِّ وقف عند نَ   بَّذيُّ فالأُ         
 ؛ ليستنتج من سكوته رأيه فيه.اإعراب المصدر توكيدً 

  

 
   .٢/٢١٩شرح الجزولية،  )١( 
 . ١/١٠٤شرح كتاب عيون سيبويه،  )۲(
 . ١/٣٢٣ينظر النكت،  )٣( 



 

 
۲۱۰ 
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 خاتمة
بنتائج  وص ســـــيبويه خرجْتُ  نصـــــبعض  ل  الأبَُّذيِّ تفســـــير  من خلال دراســـــة     

   منها:
ظهور مكانة كتاب ســــــــــــيبويه عند الأبذّيّ؛ حيث اهتم بتحليل عبارته،   -

  ه، والوصول إلى حقيقة رأيه.صدافهم مقواجتهد في محاولة  
من  و   ،نصـــــوص ســـــيبويه  تفســـــيرالتي دعت الأبذّيّ إلى ســـــباب  الأتعدد  -

وجود إشـــــكالٍ يراه في عبارة  أو ل  ،فهمهالمنع اللبس في  ؛أهمها: إيضـــــاح العبارة
  الرد بماولنفي بعض الآراء المنســوبة إلى ســيبويه خطأ، و   ســيبويه، أو لغموضــها،

 ، أو لبيان سبب سكوته عن ذكر رأي.تحتمله العبارة على آراء النحاة
من أهم الأسـباب التي أدت إلى اختلاف النحويين في فهم نص سـيبويه   -

 عرضةً لدخول الاحتمال.إطلاق عبارته؛ مما جعلها  
 جب أنْ إن منهج الأبَُّذيِّ في تفسيره لنصوص سيبويه الــــــــمُحتملة أنَّه يوُ  -
 .على الصحيح من محتملاته  رأي سيبويه يحُمل
ــار  - ــيبويه في أ الأبَُّذيِّ انتصـــــــ ه غلب آرائه، وهذا لم يمنعه من نقدلرأي ســـــــ

 أو مخالفته في آراء أخرى قليلة. ،لألفاظه
بذّيِّ في تفســـيراته لرأي ســـيبويه، واختياراته إلى الأدلة النحوية  اســـتناد الأ -

 النحويةّ.النقلية، والعقليّة، والقواعد 
 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲۱۱
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ــبـة بعض الآراء إلى   ؛ذيُّ من بعض المـآخـذلم يخـلُ الأبَُّـ   -  كـالخطـأ في نســــــــــــ
في قول الشــاعر: (أظَبيٌْ كان   نحو نســبته رأي القرطبي إلى المبردِّ خطأً النحويين؛  

 أمَّكَ).
 وآخر دعوا� أن الحمد لله رب العالمين.    

  



 

 
۲۱۲ 

 (عرضًا وموازنة) يَّةولِ زُ لجُ ا على شرحه من كلام سيبويه فيغيره ا فسَّره مم الأبذّيّ موقف 

 د. أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد  
 

 : المصادر والمراجع
 الكتب:

رَب من لســان العرب - أبو حيان الأندلســي، تحقيق: د.   ،ارتشــاف الضــَّ
ــان عبـــد التواب، ط ، القـــاهرة: الخـــانجي، ١رجـــب عثمـــان محمـــد، ود. رمضــــــــــــــ

 م.١٩٩٨
ــرار العربيـة - الأنبـاري، تحقيق: محمـد بهجـت البيطـار، دمشــــــــــــــق:    ،أســــــــــــ

 م.١٩٥٧مطبوعات المجمع العلمي العربي، 
ــارة التعيين وتراجم النحاة واللغويين، اليماني عبد الباقي عبد المج - يد إشــــ

، الســـــعودية: مركز الملك فيصـــــل  ١)، تحقيق: د. عبدالمجيد د�ب، ط٧٤٣(ت
 .م١٩٨٦للبحوث،  

ــد بن الســــــــــــــرى، تحقيق:    ،الأصــــــــــــــول في النحو٤ - ــراج محمـ ابن الســــــــــــ
 عبدالحسين الفتلي، بيروت: الرسالة.

الانتصـــــــــار لســـــــــيبويه على المبرد، ابن ولاَد أحمد، تحقيق: د. زهير عبد   -
 م.١٩٩٦الرسالة،   ، بيروت:١المحسن سلطان، ط

  الإنصـــــــــاف في مســـــــــائل الخلاف بين النحويين البصـــــــــريين والكوفيين، -
ــعـادة، ٣الأنبـاري، تحقيق: محمـد محيي الـدين عبـد الحميـد، ط ــر: الســــــــــــ ، مصــــــــــــ

 م.١٩٥٥
، بيروت: عالم  ٢الإيضاح، الفارسي، تحقيق: د. كاظم بحر المرجان، ط -

 م.١٩٩٦الكتب،



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲۱۳
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ــيوطي، عبـــدالرحمن،  بغيـــة الوعـــاة في طبقـــات اللغويين والنحـــاة - ، الســــــــــــ
 د.ط، بيروت: دار المعرفة، د. ت

مجـد الـدين الفيروزآبادي،  الزبيـدي،    ،البلغـة في تراجم أئمـة النحو واللغـة -
    م.١٩٨٧، الكويت: مركز المخطوطات والتراث،١تحقيق: محمد المصري، ط

تحصــيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب،   -
 م.١٩٩٤، بيروت: الرسالة، ٢، تحقيق: د. زهير سلطان. طالأعلم الشنتمري

التذييل والتكميل في شــــــــرح كتاب التســــــــهيل، أبو حيان الأندلســــــــي،  -
 م.   ١٩٩٧: دار القلم، ، دمشق١تحقيق: د. حسن هنداوي، ط

التعليقة على كتاب ســـــــــــيبويه، الفارســـــــــــي، تحقيق: د. عوض القوزي،  -
 م.١٩٩٠، القاهرة: مطبعة الأمانة،١ط

طئة، الشــــــلوبين، عمر أبو علي، تحقيق: د. يوســــــف أحمد المطوع، التو  -
 م.١٩٨١
الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي الحسن بن قاسم، تحقيق: فخر  -

 م.١٩٨٣، بيروت: الآفاق الجديدة، ٢الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، ط
، بيروت:  ٢حســــــــــــــــان بن ثابــت، تحقيق: أ. عبــدأ مهنــّا، طالــديوان،   -

 م.١٩٩٤لمية،الكتب الع
 لبيد بن ربيعة العامري، ط. د، بيروت: دار صادر، د.ت.الديوان،  -
الذيل والتكملة لكتابي الموصـــــــول والصـــــــلة، المراكشـــــــي محمد بن محمد  -

)، تحقيق: د. إحســــان عباس، د. محمد بن شــــريفة، ود. بشــــار عواد  ٧٠٣(ت
 م.٢٠١٢، تونس: دار الغرب الإسلامي، ١معروف، ط



 

 
۲۱٤ 
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أحمد، ار من ذهب، ابن العماد عبد الحي بن  شذرات الذهب في أخب -
 م.  ١٩٨٦، دمشق، بيروت: دار ابن كثير، ١: محمود الأر�ؤوط، طتحقيق
شــــــرح أبيات ســــــيبويه، ابن الســــــيرافي يوســــــف بن المرزبان، تحقيق: د.  -

 ١٩٩٦، بيروت: دار الجيل،١محمد الرَّيح هاشم، ط
هير غازي  تحقيق: ز  النحاس أحمد أبو جعفر،شــــــــــرح أبيات ســــــــــيبويه،   -
 م.١٩٨٦، بيروت: عالم الكتب، النهضة العربية،  ١طزاهد، 
ــهيــل الفوائــد، ابن مــالــك محمــد بن عبــدالله، تحقيق: د.  - شــــــــــــــرح تســــــــــــ

 .١٩٩٠، دار هجر، ١عبدالرحمن السيد، ومحمد المختون، ط
شـرح جمل الزجاجي الشـرح الكبير، ابن عصـفور الإشـبيلي، تحقيق: د.  -

 صاحب أبو جناح.
الأعشــــى الكبير، ميمون بن قيس، تحقيق: د. حنا نصــــر    شــــرح ديوان -
،  م.١٩٩٢، بيروت: دار الكتاب العربي، ١ط الحِتيِّ
، القرطبي هارون بن موســــــــــى أبو نصــــــــــر  شــــــــــرح عيون كتاب ســــــــــيبويه -

ان،  ١تحقيق: د. عبــدربّــه عبــداللطيف، ط  المجريطي، ، القــاهرة: مطبعــة حســــــــــــــــَّ
 م.١٩٨٤
شــرح كافية ابن الحاجب، الأســترباذي، رضــي الدين، تحقيق: د. إميل   -

 م.١٩٩٨، بيروت: الكتب العلمية،  ١بديع يعقوب، ط
ــيبويه - ــان   أبو الحســـــن، الرماني  ،شـــــرح كتاب ســـ تحقيق: د. المتولي رمضـــ
 م.١٩٨٨مطبعة التضامن،   يري،الدمّ أحمد 
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الســــــــيرافي، أبو ســــــــعيد، تحقيق: أحمد حســــــــن    ،شــــــــرح كتاب ســــــــيبويه -
 م.٢٠٠٨، دار بيروت: الكتب العلمية،  ١هدلي، علي سيد علي، طم

شـرح المفصـل، ابن يعيش، موفق الدين، د. ط، بيروت: عالم الكتب،   -
 د.ت.
، الطـائف: �دي الطـائف  ١ابن الطراوة النحوي، عيـاد عيـد الثبيتي، ط -
 .١٩٨٣الأدبي،
ــلام هارون، ط - ، بيروت: دار ٣الكتاب، ســـــــــــــيبويه، تحقيق: عبدالســـــــــــ

 م.١٩٨٨العلمية،  الكتب 
غ،  - ــيبويه، الدباَّ ــفّار لكتاب ســـــ ــرحي ابن خروف والصـــــ المختار من شـــــ

 م.١٩٩٦، بيروت، النهضة العربية، ١محمد بن خليفة، ط
، بيروت: صــــــــــــــادر،  ٢معجم البلدان، الحموي �قوت بن عبدالله، ط. -

 م.١٩٩٥
أبــو   - مــوســـــــــــــــى  بــن  عــلــي  ــدلســـــــــــــــي  الأنـــــ المــغــرب،  حــلــى  في  المــغــرب 

 م. ١٩٥٥شوقي ضيف، القاهرة: دار المعارف،    )، تحقيق: د.٦٨٥الحسن(ت
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشـــــــــــــام الأنصـــــــــــــاري، تحقيق:   -

 محمد محيي الدين عبدالحميد، بيروت: الكتاب العربي.
ــيمة،   - المقتضــــــــب، المبرد، محمد بن يزيد، تحقيق: محمد عبدالخالق عضــــــ

 د.ط، بيروت: عالم الكتب، د.ت.
ــب - ــتار الجواري، لمقرّب، ابن عصــــــــفور الإشــــــ يلي، تحقيق: أحمد عبدالســــــ

 م.١٩٧١، ١طالجبوري،  عبدالله  
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تحقيق: د. عبدالحســــين الفتلي،   ،الموفقي في النحو، ابن كيســــان محمد -
 م.  ١٩٧٥، ٢ع، ٤وهاشم طه شلاش، بغداد: مجلة المورد، مج 

د.   نتائج الفكر في النحو، الســـــــهيلي أبو القاســـــــم عبدالرحمن، تحقيق: -
 م١٩٨٤، مكة المكرمة: دار الاعتصام، ٢محمد البنّا، ط

: زهير  الشـــــــــنتمري، تحقيقالنكت في تفســـــــــير كتاب ســـــــــيبويه، الأعلم   -
 م. ١٩٨٧، الكويت: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،١سلطان، ط

همع الهوامع شــــــرح جمع الجوامع، الســــــيوطي، عبدالرحمن، تحقيق: أحمد   -
الــــدين،   ــيوطي، عبــــدالرحمن، ط  -شمس  العلميــــة،  ١الســــــــــــ الكتــــب  ، بيروت: 

 م.١٩٩٨
 الرسائل الجامعية: -
، تحقيق: ســـــــــــــعد بن حمدان  الأبَّذي  -شـــــــــــــرح الجزولية الســـــــــــــفر الأول -

الغامدي، رسالة دكتوراة في جامعة أم القرى بمكة المكرّمة، إشراف أ. د. محمد 
 ه. ١٤٠٦-١٤٠٥بن إبراهيم البنا، عام  

شـــــرح كتاب ســـــيبويه (من باب الندبة إلى �اية الأفعال)، الرماني، أبو   -
الإمام  رسـالة دكتوراة في جامعة الحسـن، تحقيق: سـيف بن عبدالرحمن العريفي،

محمد بن ســـــــــعود الإســـــــــلامية، الر�ض، إشـــــــــراف د. تركي بن ســـــــــهو العتيبي،  
 م.١٩٩٨-ه١٤١٨
الجزء الأول، الشلوبين، أبو علي، دراسة   ،الكبير  المقدمة الجزولية  شرح -

ــهو بن نزال العتيبي، ــالة دكتوراة في جامعة   وتحقيقا، تحقيق: تركي بن ســـــــــــ  رســـــــــــ
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ــعود الإســــلامية، الر�ض، ــراف د. توفيق محمد الجوهري    الإمام محمد بن ســ إشــ
 ه.١٤٠٨سبع، 
  -ابن كيســــــــــــان النحوي، محمد حمود الدعجاني، رســــــــــــالة ماجســــــــــــتير -

ــريف ــد بن راجح الشــــــــــ ــراف أ. د. راشــــــــــ كلية  -جامعة الملك عبدالعزيز  -إشــــــــــ
  -قســـــم الدراســـــات العلي العربية فرع اللغة  -الشـــــريعة والدراســـــات الإســـــلامية

    م.١٧٩٨-١٣٩٧
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